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  الثورة الاجتماعيةالثورة الاجتماعية: : الفصل الأولالفصل الأول
   تحويل المجتمع-١

والجميع يشعرون  . امه الأساس الذي يرتكز عليه بنيان الدولة والبنيان الاجتماعي لدينا         المد آخذ في الارتفاع مكتسحا أم     

ومع ذلك فإن هذه الدعائم تتطلب تضحيات كبيرة من جانب الطبقـات      . أن الأساس يرتج، وأنه لا يمكن أن تنقذه إلا دعائم قوية          

د خطير بالمساس بمصالح الطبقـات الحاكمـة ومركزهـا          فإن كل اقتراح يؤدي تنفيذه إلى تهدي      . الحاكمة، وهنا تكمن المشكلة   

ومع ذلك فإنه لا يمكن . المتميز يلقي معارضتها المريرة، ويوصم بأنه محاولة ترمي إلى إسقاط الدولة والنظام الاجتماعي القائم             

  .معالجة العالم المريض دون الانتقاص من امتيازات ومزايا الطبقات الحاكمة، وإلغائها في النهاية

إن الصراع من أجل تحرير الطبقات العاملة ليس نضالا من أجل امتيازات، وإنما هو نضال من أجل حقوق متساوية                   «

وينتج من هذا . ، هذا ما ينص عليه برنامج الحزب الديموقراطي الاشتراكي   »وواجبات متساوية، ومن أجل إلغاء كل الامتيازات      

  .قق شيئاأن أنصاف الإجراءات والتنازلات الثانوية لا تح

. ومع ذلك فإن الطبقات الحاكمة تعتبر مركزها المتميز أمرا طبيعيا ومفروغا منه، لا مجال للشك في عدالتـه وأبديتـه                   

وحتى الاقتراحات والقـوانين التـي لا       .  يرفضون ويكافحون كل محاولة لتقويض مركزهم المتميز       -بالطبع أيضا –ولهذا فإنهم   

لمركز المتميز للطبقات الحاكمة، تزعجهم بشدة بمجرد أن تمـس ثـراوتهم أو يمكـن أن                تمس أساس النظام الاجتماعي، ولا ا     

.  عن فأر صـغير -في لنهاية–وتتراكم جبال برمتها من الخطب المطبوعة في البرلمانات حتى يتمخض الجبل المرتفع    . تمسها

وعندما تنتزع تنـازلات    . مع نفسه في خطر   فأكثر مطالب حماية العمال طبيعة تواجه بمقاومة عنيدة، كما لو كان وجود المجت            

وهـي  .  من الطبقات الحاكمة، فإنها تتصرف كما لو كانت قد ضحت بنصيب كبير من ثراوتها              -بعد نضال لا نهاية له    –قليلة  

على –تبدي المقاومة العنيدة نفسها عندما تثار مسألة الاعتراف الرسمي بالحقوق المتساوية للطبقات المقهورة، ومسألة التفاوض                

  . على عقود العمل معها على أساس متساو-سبيل المثال

وتؤكد هذه المقاومة في أبسط الأمور، وإزاء أكثر المطالب طبيعة، المبدأ القديم المستمد من الخبرة، القائل بأنه لا يمكن                   

وة الظروف هذه في الفهـم      وتكمن ق . إقناع طبقة حاكمة بقوة العقل، ما لم تجبرها قوة الظروف على قبول الواقع والخضوع له              

ومع نمو فهم   . فالتطاحنات الطبقية تزداد حدة ووضوحا وفهما     . المتزايد الذي صحا لدى المقهورين بفعل تطور الأحوال السائدة        

الطبقات المقهورة والمستغَلة لعدم إمكان قبول الأحوال القائمة، يرتفع غضبها، ويرتفع معه مطلبها الجازم بـالتغيير وبـأحوال                  

وعندما يشمل هذا الفهم دوائر أكثر اتساعا باطراد فإنه في النهاية يغزو الأغلبية الساحقة للمجتمع المعنية مباشرة                 . ر إنسانية أكث

وبالقدر الذي ينشأ به فهم الشعب لعدم إمكانية قبول الأحوال القائمة والتحقق من الحاجة إلـى تغييرهـا جـذريا،                    . بهذا التغيير 

وهـذا  . اكمة على المقاومة، حيث أن قوتها ترتكز على جهل الطبقات المقهورة والمستغَلة ونقص فهمها             تنحسر قدرة الطبقة الح   

  .الأثر المتبادل واضح، وبالتالي فإن كل ما يعززه ينبغي أن يلقي الترحيب

غلبية الـساحقة مـن   إن تقدم رأس المال الكبير يقابله الإدراك المتزايد للتناقض بين النظام الاجتماعي القائم ورفاهية الأ 

  .الشعب



وحتى على الرغم من حل التناقضات الاجتماعية وإزالتها قد ينطوي على تضحيات وجهود جسيمة، فإن الحل سـيوجد                  

  .بمجرد أن تصل التضاضات إلى ذروتها، التي تقترب منها سريعا

 المستحيل التنبؤ بأية إجراءات     ومن. وتعتمد الإجراءات التي تتخذ في مراحل مختلفة من التطور على الظروف السائدة           

 معرفة مسبقة ما هي الظروف التـي        -مهما بلغت قوته  –ولا تعرف حكومة أو وزير      . تكون هي الضرورية في ظروف معينة     

وينطبق هذا على نحو أشد على الإجراءات التي ستتأثر بالظروف التي لا يمكن حسابها              . ستضطره إلى فعل ما في العام القادم      

وتعتمد التكتيكات على العدو، وكذلك على الوسـائل التـي          . أما مسألة الوسائل فهي مسألة تكتيكات المعركة      . ا بدقة أو التنبؤ به  

فوسيلة ممتازة اليوم قد يثبت أنها مدمرة غدا، لأن الظروف التي بررت استخدامها بالأمس قد               . يملكها الطرفين تحت تصرفهما   

غه تعتمد على الوقت والظروف، والأمر الحيوي هو الأخذ بأكثر الوسائل فاعلية وفي وجود هدف معلوم فإن وسيلة بلو     . تغيرت

ومن ثم فإنه عند المغامرة بالتنبؤ بشكل الأمور الآتية لا يمكن للمرء أن يمضي ألا على نحو                 . وحسما التي تسمح بها الظروف    

  .افتراضي، فعلى المرء أن ينطلق من مقدمات معتبرا إياها حقيقة

 وجهة النظر هذه، نفترض أنه عند لحظة معينة ستكون كل الشرور التي وصفناها آنفا قد دفعت إلى حدود                   وانطلاقا من 

قصوى، وستكون قد أصبحت من الوضوح والقابلية للإدراك، بالنسبة للغالبية الساحقة من السكان، بحيث أنهـا سـتبدو غيـر                    

ي إحداث تغيير جذري، وأن أسرع علاج سـيعتبر هـو العـلاج    محتملة بالنسبة لهم، وستستولي عليهم رغبة شاملة لا تقاوم ف        

  .الأكثر فعالية

إن مصدر جميع الشرور الاجتماعية بلا استثناء يكمن في النظام الاجتماعي، الذي يقوم في الوقـت الحاضـر علـى                    

لأرض والمناجم والمحـاجر    ا–فالطبقة الرأسمالية هي مالكة كل وسائل الإنتاج        . الرأسمالية، أي على النمط الرأسمالي للإنتاج     

 وهي من ثم تستغل وتقهر الأغلبية الساحقة من الشعب، وهو ما يؤدي إلى              -والمواد الخام والمعدات والآلات ووسائل الاتصال     

وتبعا لذلك، فإن أقصر الخطوات وأسرعها هي       . انعدام الأمن وإلى القهر وإلى تدهور أحوال الطبقات المستغَلة بصورة متزايدة          

فيصبح الإنتـاج الـسلعي إنتاجـا       . عن طريق المصادرة الكلية   ) ملكية مشتركة (لملكية الرأسمالية إلى ملكية اجتماعية      تحويل ا 

التـي  –ويصبح الإنتاج الواسع النطاق والإنتاجية المتنامية باطراد للعمل الاجتماعي          . اشتراكيا يدار بواسطة المجتمع ومن أجله     

  . مصدرا لأعلى درجات الرخاء والتطور المتناغم للجميع-بالنسبة للطبقات المستغَلةكانت في السابق مصدرا للبؤس والقهر 

   مصادرة المصادِرين-٢

إذ تتغير ظروف الحياة والعمل في الـصناعة        . يزود تحويل كل وسائل الإنتاج إلى الملكية العامة المجتمع بأساس جديد          

فيكتسب الوجود .  والفنية والاجتماعية، تغيرا أساسيا بالنسبة لكلا الجنسين      والزراعة والنقل والتعليم والزواج، وفي الحياة العلمية      

  . تلغي نفسها-بتعبير آخر–كذلك تفقد منظمة الدولة تدريجيا قواعدها، وتزول الدولة، إنها . الإنساني معنى جديدا

والذي تحلل مع ظهور الملكيـة      إن الدولة نتاج التقدم الاجتماعي من المجتمع البدائي الذي كان يرتكز على الشيوعية،              

–وتظهر التناقضات بـين الفئـات والطبقـات       . فمع ظهور الملكية الخاصة تبزغ المصالح المتطاحنة داخل المجتمع        . الخاصة

ومـن أجـل    . وتفضي حتما إلى معارك طبقية بين المجموعات المختلفة من المصالح، وتهدد وجود النظام الاجتماعي الجديـد               

خصوم النظام الجديد وحماية الملاك المعرضين للتهديد، لا بد من وجود منظمة تقمع مثل هذه الهجمـات                 القدرة على إخضاع    

وهي عن  . وتصبح الدولة هي هذه المنظمة وهي القوة التي تحمي وتصون الملكية          . »مقدسة«و» شرعية«وتعلن اعتبار الملكية    

ولهذا فإن  . ن يهاجمون النظام القائم، بوصفها قاضيا وبوصفها منتقما       طريق القانون تؤمن المالك في ملكيته، وتواجه أولئك الذي        



ولا تتغير منظمة   . مصالح الطبقة الحاكمة المكونة من أصحاب الملكية ومصالح سلطة الدولة تكون دائما محافظة في جوهرها              

لنظام اجتماعي قائم على حكم طبقي،      ولما كانت الدولة هي المنظمة الجوهرية       . الدولة إلا عندما تتطلب مصالح الملكية تغييرا      

ومـع  . فإن وجودها نفسه يصبح غير ضروري ومستحيلا بمجرد أن تختفي التطاحنات الطبقية نتيجة لإلغاء الملكية الخاصـة                

إزالة العلاقات القائمة على السيطرة تكف الدولة تدريجيا عن الوجود، تماما كما يتوقف الدين عن الوجود عندما يخبو الإيمـان                    

لا بد أن يكون للكلمات معنى، فإذا هي فقدته لا تعـود تعطـي              . الكائنات الفائقة للطبيعة أو بالقوى المتعالية التي تتمتع بالعقل        ب

  .مفاهيم

يمكن للمجتمع أن يبرر    » حجة شرعية «قد يتدخل هنا قارئ ذو ميول رأسمالية ليقول أن كل هذا حسن جدا، ولكن بأية                

إنها –الحجة الشرعية هي نفسها التي تستخدم دائما عندما تناقش مثل هذه التغييرات والإصلاحات              هذه التغييرات الجذرية؟ إن     

فليست الدولة هي مصدر العدالة، وإنما المجتمع، وسلطة الدولة هي أداة المجتمع التي تتمتع بـصلاحية إدارة                 . المصلحة العامة 

ع كان مجرد أقلية صغيرة، ولكنها كانت تتصرف باسم المجتمع ككل           وحتى الآن فإن القطاع الحاكم من المجتم      . العدالة ونشرها 

. »الدولة هي أنـا   «. ، تماما كما أعلن لويس الربع عشر أنه هو نفسه الدولة          »المجتمع«بتصوير نفسها على أنها هي      ) الشعب(

، فإنهـا لا  »جه صوب الريف انتهى الموسم والمجتمع يت   «أو  » الموسم يبدأ والمجتمع يتجه صوب المدينة     : وعندما تكتب صحفنا  

أمـا الأغلبيـة فهـي      . »الدولة«، تماما كما يشكلون     »المجتمع«تعني الشعب، وإنما تعني العشرة آلاف العلويين الدين يشكلون          

وتمشيا مع هذه الأحوال، فإن كل ما تفعله الدولة باسم المجتمع من أجل             . ، الرعاع، الشعب  »الكثرة الوضيعة «،  »العامة«مجرد  

المـصلحة  «. فالقوانين توضـع لمـصلحتها  . ، يفيد ويحقق الامتيازات للطبقات الحاكمة فوق كل شيء آخر         »لحة العامة المص«

ولكن ممن كان يتكون عامة الرومـان؟ مـن النـاس           . مبدأ معروف من مبادئ القانون الروماني     » العامة هي القانون الأعلى   

نسبيا من المواطنين نسبيا من المـواطنين الرومـان، وخاصـة النـبلاء             المقهورين وملايين العبيد؟ لا، بل من العدد الصغير         

  .الرومان، الذين سمحوا لأنفسهم بأن يعيشوا على جهد المقهورين

، »بحكم الحق «وفي العصور الوسطى أيضا، عندما كان النبلاء والأمراء ينهبون الثروة العامة، فإنهم كانوا يفعلون ذلك                

، أما مدى القسوة التي كانت الملكية المشاعية وملكية الفلاحين، الذين لا حيلة لهم، تعامل بهـا     »مةالمصالح العا «لما فيه تحقيق    

وتـاريخ الملكيـة الزراعيـة    . فيمكن أن نراه في كل صفحة من صفحات التاريخ، من العصور الوسطى حتى الأزمنة الحديثة     

مشاعية والفلاحية، الذي كان يمارسه النبلاء والكنيسة في كل         طوال السنوات الألف الماضية سجل للنهب الذي ينقطع للملكية ال         

باسـم المـصلحة    «وعندما صادرت الثورة الفرنسية الكبرى ملكية النبلاء والكنيسة فإنها فعلت ذلك            . البلدان الأوربية المتقدمة  

ا البرجوازيـة، بوجودهـا لهـذه       ، وتدين غالبية الملايين الثمانية من ملاك الأرض، الذين يشكلون اليوم دعامة فرنـس             »العامة

  .المصادرة

وباسم المصلحة العامة استولت أسبانيا على أملاك الكنيسة في مناسبات عديدة، وصادرت ايطاليا ملكية الكنيسة كليـة،                 

كذلك كانت تواصل طبقة النبلاء الإنجليزية طوال قـرون تجريـد           . »الملكية المقدسة «وسط تصفيق أشد المدافعين حماسا عن       

أهدت إلى نفسها   » مصالح الخير العام  «، وباسم تحقيق    ١٨٣٢ وعام   ١٨٠٤ب الايرلندي والإنجليزي من ملكيته، وبين عام        الشع

  ). مليون هكتار١،٤حوالي ( آكر من الأرض المشاع ٣٥١١٧١٠ما لا يقل عن » شرعيا«

الذين كانوا ملكية مكتسبة اكتسابا     –لإلغاء الرق وتحرير ملايين لعبيد      ] ١[وعندما أعلنت حرب أمريكا الشمالية الكبرى       

وتطورنـا  . »باسم المصلحة العامـة   « دون أن تدفع تعويضا لأولئك السادة، فإن ذلك قد تم أيضا             -مشروعا من جانب سادتهم   

البرجوازي برمته هو عملية مصادرة واستيلاء بلا انقطاع، بواسطتها يصادر صاحب المصنع الصانع، ويصادر ملاك الأرض                



فلاح، ويصادر التاجر الكبير التاجر الصغير، وأخيرا يصادر رأسمالي الرأسمالي الآخر، أي أنها عملية فيها يـصادر                 الكبير ال 

من أجل  «. »المصلحة العامة «وحينما نسمع برجوازيتنا تتحدث قد يبدو أن كل هذا يحدث لأجل خاطر             . الكبير الصغير ويبتلعه  

  .»خير المجتمع

» المجتمـع «أتباع نابليون وهنأهم    » أنقذ المجتمع «] كانون الأول ] [٢[الثاني من ديسمبر    وفي الثامن عشر من برومير و     

على ذلك، فإذا ما أنقذ المجتمع نفسه مستقبلا باستعادة الملكية التي خلقها، فإنه سيقوم بذلك بأكثر الأفعال التاريخية خلودا، لأنه                    

ظروفا متساوية للحياة للجميع، وليوفر للجميع حياة تليق بالكائنـات          سيعمل، لا على قمع البعض لصالح الآخرين، وإنما ليكفل          

  .سيكون هذا أنبل أجراء أخلاقي اتخذه المجتمع. الإنسانية

. أما ما هي الأشكال التي ستتخذها عملية المصادرة الاجتماعية الكبرى، وبأية طريقة ستتم، فهذا أمر يفلت من كل تنبؤ                  

  عندئذ؟فمن ذا يعرف كيف ستتشكل الظروف 

علـى الـصفحة    » رأس المـال  «الرابعة منه إلى فون كيرستمان بعنوان       » الرسالة الاجتماعية «يكتب روبروتوس، في    

وبالإضافة إلى هذا، فإنـه     . قومي–إن إلغاء كل ملكية رأسمالية ليس وهما، وإنما هو أمر ممكن على نطاق اقتصادي               «: ١١٧

.  ريع الأرض وريع رأس المال     - من نمو الريع   -إذا قلنا بإيجاز  –ع الذي يعاني    سيسدي بالتأكيد أكثر المساعدات جذرية للمجتم     

ومن ثم فسيكون هذا هو الطريق الوحيد للتخلص من ملكية الأرض ورأس المال، الأمر الذي لن يعرقل، ولو للحظة واحـدة،                     

ذا الرأي الواحد من أصدقائهم السياسيين      فما الذي يستطيع ملاكنا الزراعيون أن يقولوه عن ه        . »التجارة وتطور الثروة القومية   

  السابقين؟

فلا أحـد يـستطيع أن      .  بالكيفية التي ستتشكل بها الأشياء بعد اتخاذ هذا الإجراء         -بأي قدر من اليقين   –ولا يمكن التنبؤ    

إن . ل وجه يعرف على وجه الدقة كيف يمكن أن تصوغ أجيال المستقبل منظماتها الاجتماعية، وكيف ستشبع حاجاتها على أكم                

ما هو قديم واندثر يحل محله ما هو        .  في حالة تدفق مستمر، شيء يرتفع وآخر يخبو        -كما في الطبيعة  –كل شيء في المجتمع     

 لا يمكن لأحد غالبا أن يتنبـأ بمـداها          -عديدة ومتباينة –وتتم اختراعات واكتشافات وتحسينات     . جديد وأكثر قدرة على الحياة    

  . إلى تثوير وإعادة تشكيل طريقة حياة الناس، والمجتمع ككل- حسب درجة أهميته-ويؤدي كل منها–وأهميتها 

 -بصورة طبيعية –ومن ثم فإننا، في المناقشة التالية، لا نستطيع أن نتناول إلا تطور المبادئ العامة التي يستمد تأكيدها                  

حتى قبل ذلك لم يكن المجتمع كيانا يسمح لنفسه بـأن      فإنه  . من التحليل السابق، والتي يمكن التنبؤ بتنفيذها، ولكن إلى حد معين          

 يتخيل المرء أنه يدفع في حين أنه في الحقيقة هو الـذي      -حتى على الرغم من أنه كان يبدو دائما كذلك        (يقوده ويوجهه الأفراد    

اك محل لأن توجه المجتمـع      وإنما كان كائنا عضويا يتطور وفقا لقوانين داخلية مؤكدة، إما في المستقبل فإنه لن يعود هن               ) يدفع

فسيكون المجتمع عندئذ ديموقراطية أضاءت سر جوهرها، وكشفت قوانين تطورها، وتطبقها بوعي لدعم             . وتقوده أهواء الأفراد  

  .تطورها إلى مدى أبعد



  القوانين الأساسية للمجتمع الاشتراكي

   تجنيد كل الناس القادرين بدنيا للعمل-١

بـصرف النظـر عـن      –وسائل الإنتاج، يصبح واجب جميع الناس القادرين على العمل          بمجرد أن يتملك المجتمع كل      

ولهذا يكون من حقه أن يطالب كل أولئك الراغبين في إشباع حاجاتهم بـأن              .  هو القانون الأساسي للمجتمع الاشتراكي     -جنسهم

إن الزعم الغبي بأن الاشـتراكيين      . حاجات العامة  في إنتاج المواد المطلوبة لإشباع ال      -طبقا لقدراتهم البدنية والذهنية   –يشاركوا  

وتتفق الاشتراكية مع   . فالذين لا يعملون والكسالى لا يوجدون إلا في المجتمع البرجوازي         . يريدون إلغاء العمل عبث لا مثيل له      

ولهـذا فـإن    . تجا مفيدا ولكن العمل ينبغي أن يكون نشاطا من      . الإنجيل في قوله إذا كان ثمة من لا يعمل، فإنه بالمثل لن يأكل            

المجتمع الجديد سيقتضي من كل شخص أن يمارس حرفة أو صناعة أو زراعة أو أي نشاط مفيد آخر، يسهم بواسطته بجهـد                      

  .فلا استمتاع بدون عمل، ولا عمل بدون استمتاع. معين في إشباع الحاجات القائمة

:  متساوية بأن يروا شروطا ثلاثة للعمل قد تحققت        وحينما يكون الجميع مضطرون للعمل، يصبح الجميع مهتمين بدرجة        

الأول أن تكون ساعات العمل معتدلة ولا ترهق أحدا، الثاني أن يكون العمل سائغا ومتنوعا قدر الإمكان، الثالـث أن يكـون                       

رها على طبيعة   وتتوقف هذه الشروط الثلاثة بدو    . العمل منتجا قدر الإمكان، لأن ساعات العمل ومقدار المتعة تتوقف على ذلك           

ولا يظهر المجتمع الاشـتراكي     . ومقدار وسائل الإنتاج وقوة العمل المتاحة، وعلى مستوى المعيشة الذي يتطلبه المجتمع ذاته            

إلى حيز الوجود لكي يعيش الناس في ظروف البروليتاريا، بل لإلغاء الطريقة البروليتارية في الحياة بالنسبة للغالبية الـساحقة                   

ما مدى ارتفاع المطالب التـي  : نه يسعى لأن يقدم لكل أعلى قدر ممكن من أسباب الحياة، ويؤدي هذا إلى التساؤل  إ. من الناس 

  سيتقدم بها المجتمع؟

وتوفر مجالسنا البلدية أساسا    .  من وجود إدارة تشمل كل مجالات النشاط الاجتماعي        -لكي نستطيع أن نحدد هذا    –لا بد   

وكما كان الحال في وقت     . ت من الضخامة بما لا يتيح إشرافا سهلا، فإنه يمكن تقسيمها إلى مناطق            فعالا لهذه الإدارة، فإذا كان    

 سيـشتركون فـي     -بصرف النظر عن الجـنس    –من الأوقات في المجتمع البدائي، فإن جميع الأعضاء البالغين في الجماعة            

الإدارات المحلية توجد الإدارة المركزيـة، ولـنلاحظ        وعلى رأس كل    . انتخاب وتعيين الناس الذين يعهدون إليهم بعمل الإدارة       

ولا يهم إذا كانت الإدارة المركزية تعين مباشرة من قبل الأمة           . أنها لن تكون حكومة تسيطر بالقوة، وإنما مجلسا إداريا تنفيذيا         

م، لأن المسالة لن تكـون مـسألة        فلن تكون لهذه المسائل في المستقبل الأهمية التي لها اليو         . كلها أو من قبل الإدارات المحلية     

شغل مناصب تكفل قدرا أكبر من السلطة والنفوذ ودخلا أعلى، وإنما شغل مناصب ثقة يختار لها الأصلح، ذكرا كان أو أنثى،                     

وسـوف تـشغل    . وهذا الأصلح سيستدعي أو يعاد انتخابه، إذا تطلبت ذلك الظروف أو اعتبر الناخبون ذلك أمرا مرغوبا فيه                

خاصة، كما لن يكون هناك شاغل      » صفات بيروقراطية «ولن تكون لشاغلي هذه المناصب      . اصب لفترات محددة فقط   جميع المن 

ومن ثم فإنه لا يهم أيضا إذا كانت توجد مراحل متوسطة بـين الإدارات المركزيـة                . دائم لمنصب أو أي نظام هرمي للترقي      

كل هذا يقـرره مـا تكـشفه        . مر إلغاءها ألغيت، وإلا فستترك كما هي      فإذا اقتضى الأ  . والمحلية، مثل الإدارات الإقليمية، الخ    

  .الممارسة من متطلبات

وإذا كان التقدم الاجتماعي قد جعل المنظمات القديمة عديمة القيمة، فإنها تلغي دون ضجيج، لأن أحدا لن يكون معنيـا                    

ي ترتكز على أوسع أساس ديمـوقراطي، اختلافـا         وتختلف هذه الإدارة، الت   . شخصيا باستمرار وجودها، وتقام منظمات جديدة     

فأي معركة في الصحف وأي حرب كلامية في برلماناتنا، وأية أكوام مـن الوثـائق فـي                 . أساسيا عن الإدارة التي لدينا اليوم     

  !مكاتبنا بصدد أتفه تغيير في الإدارة أو الحكومة



عة قوة العمل المتاحة، وعدد ونوع وسـائل العمـل،    لسوف تكون المهمة الرئيسية والأكثر إلحاحا هي تحديد حجم وطبي         

أما المهمة التالية فستكون تحديد الأرصـدة المتاحـة   . والمصانع والورش ووسائل الاتصال، والأرض، الخ، وإنتاجيتها الراهنة 

تي تـستخدمها الدولـة     وبطريقة مماثلة لتلك ال   . ومقدار المواد والإمدادات التي نحتاج إليها لتغطية المتطلبات خلال فترة معينة          

والأجهزة العامة المختلفة في وضع ميزانياتها السنوية، سوف توضع في المستقبل تقديرات مماثلة لكل احتياجـات المجتمـع،                  

وتلعب الإحصاءات الدور الرئيسي في هذا، فهـي أهـم          . آخذة في الاعتبار التغيرات الناتجة عن المتطلبات الزائدة أو الجديدة         

  .ة في المجتمع الجديد لأنها تزوده بقياس لكل نشاط اجتماعيالعلوم المساعد

فإن الميزانيات الإمبريالية وميزانية الدولة     . وتستخدم الإحصاءات على نطاق واسع لأغراض مماثلة حتى في يومنا هذا          

ع فرديـة مـن     والميزانيات البلدية تقوم على أساس عدد ضخم من المعلومات الإحصائية، التي تجمع كل عام بواسطة فـرو                

فكل صاحب مصنع كبير، وكل تاجر، قادر . وتسهل جمعها الخبرة الطويلة وقدرا من الاستقرار في الاحتياجات الحالية       . الإدارة

.  على أن يحدد بدقة احتياجاته للفترة التالية، وعلى أن يحدد الكيفية التي يتعين عليه أن ينظم بها الإنتاج والمـشتريات                    -عادة–

  .تغيرات التالية مفرطة، فإنه يستطيع أن يضع بسهولة خططه تبعا لذلكوما لم تكن ال

إن الخبرة القائلة بأن الأزمات تنشأ عن الإنتاج الأعمى الفوضوي، أي التي تنشأ لأن الإنتاج يتم دون معرفة بـالمخزن                    

 تجمع كبار رجال الصناعة،     - الآن لعدة سنوات حتى  –والمبيعات والطلب بالنسبة للمواد المختلفة في السوق العالمية، قد سببت           

، من ناحية لكي يثبتوا الأسعار، ومـن ناحيـة          )تروستات(واتحادات احتكارية   » كرتيلات«في أكثر فروع الصناعة تباينا، في       

كـل  وتحدد التقديرات المبينة على القـدرة الإنتاجيـة ل        . ثانية لتنظيم الإنتاج على أساس الخبرة السابقة والطلبات التي يتلقونها         

ويعاقـب علـى    . مؤسسة على حدة ومبيعاتها المحتملة، القدر الذي يتعين على كل منها أن تنتجه خلال الأشهر القلية التاليـة                 

ولا يدخل الملاك في هذه الاتفاقات من أجل فائدة الجمهور بل من أجل             . التجاوزات بعقوبات مشددة وحرمان من حماية القانون      

ويرمي هذا التنظـيم للإنتـاج      . فغرضهم هو استخدام قوة الائتلاف لكسب المزايا لأنفسهم       . فسهمالأضرار به وتحقيق الفائدة لأن    

إنهم يثرون  .  لو أنه كان هناك صراع تنافسي بين الملاك الأفراد         –لانتزاع أسعار من الجمهور لم يكن يمكنهم الحصول عليها          

شـأنه شـأن    –والعامل  . لمطلوبة للمنتجات التي يحتاجون إليها    أنفسهم على حساب المستهلكين الذين يتعين أن يدفعوا الأسعار ا         

فإن تنظيم الإنتاج من جانب المـلاك يحـرم جـزءا مـن             . والاتحادات الاحتكارية الخ  » الكارتيلات« يقع ضحية    -المستهلك

. ئهم العمـال  المستخدمين والعمال من وظائفهم، فيضطرون لكي يعيشوا لأن يعرضوا أنفسهم للعمل مقابل أجور أقل من زملا               

. وإلى جانب هذا فإن السلطة الاجتماعية للكارتيلات من الضخامة بحيث أنه نادرا ما تستطيع منظمات العمال أن تتغلب عليهـا      

  .يتلقون أسعارا أعلى ويدفعون أجورا أقل: وهكذا يتمتع الملاك بميزة مزدوجة

فمصالح الملاك هي   . ذي سيتم في المجتمع الاشتراكي    هذا التنظيم للإنتاج من خلال اتحادات الملاك هو عكس التنظيم ال          

ورغم هذا كلـه، فإنـه حتـى أفـضل          .  العامل الحاسم، أما في المستقبل فسيكون العامل الحاسم هو مصلحة الشعب           -اليوم–

الـريح  تنظيما في المجتمع البرجوازي يعجز عن خلق جميع العوامل والسيطرة عليها، فالمنافسة والتكالب على               » الكارتيلات«

  .وهكذا يبرز فجأة أن هناك خطأ في تقديراتهم، ومن ثم ينهار البناء المصطنع. »الكارتيلات«تجتاح السوق العالمية رغم 

وتنشر المراكز التجارية الكبرى    .  من الإحصاءات الوفيرة   -شأنها شأن الصناعة الواسعة النطاق    –كذلك تستفيد التجارة    

ون البترول والبن والقطن والسكر والغلال، الخ، تكون غالبا غير دقيقة، باعترافهـا،              عروضا بصدد مخز   -أسبوعيا–والمواني  

علـى  –ومع ذلك فإن هذه الإحـصاءات       .  مصلحة شخصية في حجب الحقيقة عن النشر       -غالبا–لأن ملاك البضائع تكون لهم      

ولكـن  .  السوق في المـستقبل القريـب       تكون دقيقة وتعطي لأولئك المعنيين فكرة عن الكيفية التي ستتشكل بها           -وجه العموم 



ومع ذلك، فإنه تماما كمـا  . المضاربة تتدخل هنا أيضا وتشوه وتقلب كل التقديرات، وغالبا ما تجعل كل تجارة حقيقية مستحيلة          

أن التنظيم العام للإنتاج مستحيل في مجتمع برجوازي بسبب الآلاف الكثيرة من المنتجين الخاصين، بمصالحهم المتـصارعة،                 

فإن تنظيم التوزيع مستحيل بالدرجة نفسها، بسبب الطبيعة الحضارية للتجارة، والعـدد الـضخم مـن التجـار ومـصالحهم                    

.  المصلحة العامة  -وحدها–ويشير ما تحقق حتى الآن إلى ما يمكن عمله حينما تختفي المصلحة الخاصة وتسود               . المتصارعة

ات الدولة للحصاد، التي تصدرها سنويا كل البلدان المتقدمة، والتي تجعـل             في إحصاء  -مثلا–ويمكننا أن نجد الدليل على هذا       

  .في الامكان تقدير المنتجات والإمدادات اللازمة لتغطية الطلب المحلي والأسعار المحتملة

كل . ومع ذلك فإنه في مجتمع تحول اشتراكيا تكون الظروف منظمة تنظيما كاملا ويكون المجتمع كله في حالة تضامن                 

وبقدر ضئيل من الخبرة تصبح المهمـة       . يء يمضي طبقا لخطة ونظام، ويسهل تحديد مقدار الطلب على المنتجات المختلفة           ش

 قـد تحـدد     -مـثلا –فما أن يكون متوسط الطلب على الخبز أو اللحم أو الأحذية أو الصوف، الخ               . عاجلا بمثابة لعب أطفال   

مؤسسات المعنية، حتى يكون بالامكان تحديد متوسط الدوام اليومي للعمل اللازم           إحصائيا، وان ما أن نعرف الإنتاجية الدقيقة لل       

ويوفر هذا مزيدا من المعلومات عما إذا كان من الضروري إقامة مؤسسات أخرى لإنتاج مواد معينة، أو إذا كـان                    . اجتماعيا

  .يمكن إغلاق بعضها بوصفها زائدة عن الحاجة، أو إعادة تجهيزها لأغراض أخرى

ويجعل العدد الضخم من ميدان النشاط المتنوعة في الامكـان          . قرر كل فرد نوع العمل الذي يرغب في الاشتغال به         وي

فإذا تبين أن هناك فائضا في العمال في مجال ما ونقصا في مجال آخـر، تعـين علـى     . أخذ أكثر الرغبات تباينا في الاعتبار     

ظيم الإنتاج وإعطاء العمال المختلفين فرصة الاستخدام في المكـان الـصحيح،            إن تن . الإدارة أن تتخذ الترتيبات لإقامة توازن     

ومع ازدياد اعتياد العمال على العمل معا، فإن نظام سير العمل يبدأ فـي الـسير                . سيكون المهمة الرئيسية للموظفين المنتجين    

وهم ليسوا مراقِبين مثل مفتـشي      . ولي الإدارة وتختار الفروع المختلفة للإنتاج والأقسام منظمين، تكون مهمتهم ت        . بطرقة سلسة 

ومن . ووكلاء اليوم، وإنما هم رفاق يمارسون وظيفة إدارية عهد بها إليهم بصفة خاصة بدلا من أن يعهد إليهم بوظيفة إنتاجية                   

فـإن هـذه    الأمور المتصورة أنه مع بلوغ تنظيم متقدم ومستوى تعليمي عال من جانب جميع أولئك المشتركين في الإنتـاج،                   

  .الوظائف سوف تبدل، ويتولاها وفقا لترتيب معين كل المعنيين بصرف النظر عن الجنس

   انسجام المصالح-٢

حيث يكون الواحد للكـل والكـل       –سوف يولد العمل المنظم على أساس الحرية الكاملة والمساواة الديموقراطية الكاملة            

ي الخلق وروحا للمنافسة لا يمكن أن توجد في أي مكـان فـي النظـام                 رغبة ف  -للواحد، وبالتالي حيث يسود التضامن الكامل     

  .ويؤثر هذا الحافز الخلاق على إنتاجية العمل بالمثل. الاقتصادي القائم اليوم

وبالإضافة إلى هذا، وحيث أن الكل يعمل لفائدة كل من الآخرين، فإن الكل معنيون بإنتاج مواد من أفضل جودة ممكنة                    

. ي أقصر زمن ممكن، من أجل توفير وقت العمل وكسب وقت لإنتاج مواد جديدة لإشباع حاجـات أعلـى                  بأقل جهد ممكن وف   

ويتنبه الطموح إلى الاختراع    . ويحفز هذا الاهتمام المشترك الكل على تركيز أفكارهم إلى تحسين وتبسيط وإسراع عملية العمل             

  ].٣[خرين في الاقتراحات والأفكار والاكتشاف إلى أعلى درجة، وسيسعى كل فرد إلى التفوق على الآ

إذ كم من المخترعين والمكتشفين يلقون خـرابهم فـي          . وهكذا فإنه سيحدث العكس تماما لما يزعم خصوم الاشتراكية        

لو أن الموهبة والعقل تزعما المجتمع البرجوازي بدلا من الملكية،          ! وكم منهم يستغلون ثم يزاحون جانبا     ! المجتمع البرجوازي 

فهؤلاء هـم النـاس الـذين       .  على غالبية الملاك أن تترك أماكنها لعمالها وملاحظيها وفنييها ومهندسيها وكيماوييها، الخ            لتعين



وكم ألفـا   .  الاختراعات والاكتشافات والتحسينات، التي يستغلها بعدئذ جامعو النقود        - في المائة من الحالات    ٩٩في  –ينجزون  

نهم لم يجدوا أحدا مستعدا لأن يقدم لهم وسائل تنفيذ اختراعاتهم واكتشافاتهم، وكـم مـن                من المكتشفين والمخترعين تحطموا لأ    

فلـيس الرجـال الـذين      . المخترعين والمكتشفين البارزين سحقهم البؤس الاجتماعي للروتين اليومي، كل هذا ينفي كل منافسة            

م الذين يحكمون العالم، بينما لا يعني هذا أن عقلا يملكون عقولا رصينة وذكاء حادا، بل أولئك الذين يملكون ثروات ضخمة، ه          

  .رصينا وملكية ثروة كبيرة لا يجتمعان أبدا في شخص واحد

وهو على  . يعرف كل شخص معني بالشؤون العملية كيف يشك العامل اليوم في كل تحسين وفي كل اختراع يتم إدخاله                 

 مثل هذا الاختراع، وإنما رب العمل، فهو لا يملك إلا أن يخاف أن              فكقاعدة عامة، ليس هو الذي يجني الفائدة التي يقدمها        . حق

وبدلا من أن يرحب    . تؤدي الآلات الجديدة، أو التحسينات التي يجري إدخالها، إلى إلقائه في الشارع بوصفه زائدا عن الحاجة               

هذا فكم من التحسينات الإنتاجيـة التـي   وفضلا عن . باختراع يشرف الإنسانية ويقدم المزايا، فإنه لا يملك إلا لعنة على شفتيه        

تلك هـي العواقـب    . إن العمال يتكتمون أمر تحسيناتهم خشية أن تجلب الأذى لهم وليس الفائدة           . اكتشفها عمال يجري افصالها   

  .الطبيعية لتطاحن المصالح

اليـوم جاذبيـة    . لجماعةيطور كل قدراته لمصلحته وبالتالي يفيد ا      . أما في المجتمع الاشتراكي فيزال تطاحن المصالح      

الأنانية الشخصية والمصلحة العامة متطاحنتان في الجزء الأكبر منهما، الواحدة تستبعد الأخرى، أما في المجتمع الجديد فـإن                  

  ].٤[هذه التطاحنات تزال، وتنسجم جاذبية الأنانية الشخصية ودعم المصلحة العامة يدا في يد وتتعايشان معا 

وستنمو بصفة خاصة بفـضل     . فسوف تنمو بدرجة هائلة إنتاجية العمل     .  الحالة المعنوية واضحة   والآثار المدهشة لهذه  

. إلغاء التشتت الهائل لقوة العمل في مئات الآلاف، بل في ملايين المنشآت الضئيلة التي تستخدم أدوات ووسائل إنتاج ناقـصة                   

إن تجميـع   . رة التي تنقسم إليها الصناعة الألمانية     ويعرف كل شخص مدى ضخامة عدد المنشآت الصغيرة والمتوسطة والكبي         

المنشآت الصغيرة والمتوسطة في منشآت ضخمة، وهي منشآت ستتمتع بكل المزايا التي يمكن أن تقدمها أحدث الآلات، سوف                  

 والمكان، وستزيد   )الضوء والحرارة، الخ  (الهائل الحالي الذي يضيع في الجهد والوقت وجميع أنواع المواد           ) الفاقد(يلغي العادم   

  .إنتاجية العمل مرات مضاعفة

ويمكن تصوير الفرق بين إنتاجية المنشآت الصغيرة والمتوسطة والكبيرة بأرقام مأخوذة من التعداد الصناعي في ولاية                

تـي  فتلك ال . وقد قسمت المنشآت في عشر فروع رئيسية من الصناعة إلى ثلاثة أنواع           . ١٨٩٠عام  ) الأمريكية(ماساتشوزيتس  

 ١٥٠ ألف دولار و   ٤٠ ألف دولار من المنتجات صنفت على أنها النوع الأدنى، وتلك التي تنتج بين               ٤٠تنتج ما قيمته أقل من      

  . ألف دولار فوضعت في النوع الأعلى١٥٠ألف دولار وضعت في النوع المتوسط، أما تلك التي تصنع بما تزيد قيمته على 

  :وكانت النتائج على النحو التالي

  نواع عدد النسبة إنتاج الأنواع النسبة منالأ

  المنشآت من مجموع الفردية مجموع قيمة

  المنشآت مقدرا بالدولارات الإنتاج



  ٩،٤ ١٥٦٦٠٦١٧ ٥٥،٢ ٢٠٤٢الأدنى 

  ١٩،٥ ١٠٦٨٦٨٦٣٥ ٢٦،٢ ٩٦٨المتوسط 

  ٧١،١ ٣٩٠٨١٧٣٠٠ ١٨،٦ ٦٨٦الأعلى 

١٠٠ ٥٤٩٣٤٦٥٥٢ ١٠٠ ٣٦٩٦  

 في المائة فقـط مـن       ٩،٤تي تزيد عددا عن مثلي عدد المنشآت المتوسطة والعليا          لقد كان نصيب المنشآت الصغيرة ال     

 في المائة فقط من مجموع المنشآت فكانت تنتج ما يصل إلى مثلين ونصف              ٣٢الإنتاج الكلي، أما المنشآت الضخمة التي تشكل        

لى حد كبير، حتى إذا أريـد تنظـيم كـل           ولكن المنشآت الكبيرة يمكن ترشيدها إ     . مثل ما تنتجه كل المنشآت الأخرى مجتمعة      

  .الإنتاج وفقا للتكنولوجيا الأكثر تقدما، أمكن إنجاز كمية أضخم كثيرا من العمل

. أما كم من الوقت يمكن توفيره بوضع الإنتاج على أساس رشيد فقد أظهرته الحسابات المثيرة للاهتمام التي أوردها ت                  

فقد بحث كم لزم من العمل والوقت لتلبية متطلبات سكان          . ١٨٨٦ي، الذي نشر عام     هارتسكا في كتابه قوانين التطور الاجتماع     

ولهذا الغرض جمع هارتسكا معلومـات عـن طاقـة          .  مليونا، بوسائل الإنتاج الضخم    ٢٢النمسا الذين كان يبلغ عددهم عندئذ       

 مليون هكتار   ١٠،٥ه الحسابات زراعة    وتغطي هذ . المشاريع الكبرى في الفروع المختلفة، وبنى حساباته على تلك المعلومات         

من الأرض القابلة للزراعة وثلاثة ملايين هكتار من المراعي، وهي تكفي لإشباع المتطلبات من المنتجات الزراعية واللحـوم                  

 متر مربع ويتكون   ١٥٠وضمن هيرتسكا حساباته الفقرة الخاصة بالإسكان على أساس بيت صغير مساحته            . للسكان المذكورين 

 ألف عامل يعملـون لمتوسـط       ٦١٥وقد ظهر أن الأمر يتطلب      . ن خمس غرف ويحتمل البقاء لمدة خمسين عاما، لكل أسرة         م

العمل اليومي الحالي على مدار السنة في الزراعة، وصناعة البناء، وإنتاج الدقيق والسكر والفحم والمعادن والآلات والأقمـشة               

 في المائة فقط من سكان النمسا القادرين        ١٢،٣ ألفا يشكلون نسبة     ٦١٥لبالغ عددهم   ومع ذلك فإن هؤلاء العمال ا     . والكيماويات

فلو أن جميع الملايين    . بدنيا، بعد استبعاد كل النساء وكذلك كل السكان الذكور دون السادسة عشرة وفوق الخمسين، من الإنتاج               

 ألفا،  ٦١٥ بدلا من العمال المذكورين البالغ عددهم        الخمسة من الرجال المتوفرين في الوقت الذي جرى فيه ذلك البحث عملوا           

فـإذا أخـذنا    .  مليون نسمة  ٢٢ يوما فقط، أي حوالي ستة أسابيع، لإنتاج الوسائل اللازمة لإعاشة            ٣٦،٩لكان كل فرد قد عمل      

، لا يتطلب الأمر    ، فإنه مع التنظيم الجديد للعمل ودوام ليوم العمل يقدر بإحدى عشرة ساعة            ٣٧ يوم عمل سنويا بدلا من       ٣٠٠

  .إلا ساعة وثلاثة أثمان الساعة فقط لإشباع أكثر الاحتياجات جوهرية

 مليـون   ٢٢كذلك قدر هيرتسكا الطلب على السلع الفاخرة من جانب الموسرين ووجد أن إنتاج مثل هذه السلع لأجـل                   

عتباره حقيقة أن بعض الصناعات لـم       الذي ادخل في ا   –وطبقا لما توصل إليه هيرتسكا      .  ألف عامل آخرين   ٣١٥نسمة يتطلب   

أي عشرين في المائة مـن      – فإنه على الجملة يتطلب الأمر حوالي مليونا واحدا من العمال            -يكن ممثلا تمثيلا كافيا في النمسا     

 ٦٠لإشباع كل احتياجات السكان فـي  – مع استبعاد من هم دون السادسة عشرة وفوق الخمسين      -السكان الذكور القادرين بدنيا   

وأبعد من هذا فإننا إذا وضعنا في حسابنا كل السكان الذكور القادرين بدنيا فإنه يتعين عليهم أن يعلموا بمتوسط سـاعتين                     . يوما

  .ونصف الساعة يوميا فقط



فيمـا  . فإذا ما افترضنا الآن أن الرجال الذين تجاوزوا الخمسين        . لن يدهش هذا التقدير أحدا لديه فهم واضح للظروف        

ى والعاجزين، لا يزال بامكانهم أن يعملوا لمثل هذا العدد المعتدل من الساعات، وأن الشبان دون السادسة عـشرة                   عدا المرض 

 فإن  -ما دمن لسن منشغلات بتربية الأطفال وأعداد الطعام، إلى آخره         –يمكنهم أن يكونوا نشيطين، وكذلك قسم كبير من النساء          

ولن ينكر أحد أن تقدما هاما، يـصعب حتـى          . مكن زيادة المتطلبات زيادة كبيرة    هذه الساعات أيضا يمكن خفضها كثيرا، أو ي       

ومن ناحية أخـرى، فـإن      . يتحقق بالوصول إلى الكمال في العمليات الإنتاجية، الأمر الذي يوفر أيضا مزايا أكبر            . التنبؤ بمداه 

عها اليوم إلا بالنسبة لأقلية، ومع تطور الثقافـة         المسألة هي إشباع جميع الاحتياجات التي يشعر بها الكل، والتي لا يمكن إشبا            

وينبغي أن نكرر مرة تلو أخرى أن المجتمع الجديد لا يريد أن يعـيش              . تظهر احتياجات جديدة باستمرار، يمكن أيضا إشباعها      

. أولهم إلى آخـره   بالطريقة البروليتارية، وأنه يطالب بحياة تلائم أناسا على درجة عالية من التحضر، وهذا لكل أعضائه، من                 

لا الرغبات المادية للكل فحسب، بل ينبغي أن يؤمن أيضا وقتا كافيا للجميع من أجل تعليمهم في جميـع                   –وإنه ينبغي أن يشبع     

  .الفنون والعلوم، وكذلك ما أجل الترفيه

   تنظيم العمل-٣

الأهمية عن النظـام الفـردي      سوف يختلف النظام المشاعي الاشتراكي أيضا في جوانب أخرى على درجة عالية من              

 المبدأ الكامن وراء قسم كبير من الإنتاج -ولا بد أن يكون  –، الذي هو    »رخيص ورديء «فسوف يزول أيضا مبدأ     . البرجوازي

فلـن ينـتج إلا   . البرجوازي، لأن معظم المستهلكين لا يستطيعون أن يشتروا إلا السلع غير الباهظة النفقات التي تبلى سـريعا  

التي تزيـد العـادم     » الموضة«أما حماقات وتقلبات    . لبضائع التي تعيش لفترة أطول، ولا تحتاج لأن تستبدل كثيرا         الأفضل، ا 

فلا شك أن الناس سيرتدون الملابس بطريقة عملية وعلـى نحـو أكثـر             . ، وتزيد انعدام الفروق بالمثل، فسوف تتوقف      )الفاقد(

تتميز بانعـدام   –الرجال  » موضات«وخاصة  –خلال القرن الأخير    » الموضات«ولنقل بالمناسبة أن    –جاذبية مما يفعلون اليوم     

الجديدة لن تعود تدخل في كل مجال، وهو عمل غبي يرتبط من ناحية بالتنافس بين النساء،                » الموضات« ولكن   -مطلق للذوق 

النـاس يعتمـدون فـي الوقـت        إن عددا كبيرا من     . ومن ناحية أخرى بالتباهي والتفاهة والرغبة الملحة في استعراض الثراء         

 ـ       وهم مضطرون من أجل مصالحهم الخاصة إلى حفـز هـذه           » الموضات«الحاضر في حياتهم على هذه الحماقات الخاصة ب

فهنا تظهر غرابة   . في الديكور الداخلي  » الموضة«، حماقة   »موضات الملابس «كذلك ستختفي، مع حماقات     . الحماقات ودفعها 

إذ لم يعد النـاس     –ن التصميمات التي ظهرت تدريجيا على مدى القرون وبين أكثر الأمم اختلافا             فإ. الأطوار في أسوأ أشكالها   

 قد استنفذت ورفضت في غضون سـنوات        -راضين بالتصميمات الأوربية ويتحولون صوب تصميمات يابانية وهندية وصينية        

           فما أن يكونوا قد أنتجوا مخزونـا       . ناتهم ونماذجهم قليلة، وأصبح فنانونا وحرفيونا ضائعين لا يعرفون إلى أين يتجهون بكل عي

جديد، يتطلب بدوره تضحيات جديدة في الوقت والمـال،        » تصميم«من تصميم معين، ويأملون أن يستعيدوا نفقاتهم، حتى يظهر        

 ـ          » موضة«والجهد الذهني والبدني، هذا الاندفاع والمطاردة من         صبي إلى أخرى، ومن تصميم إلى آخر، يعكـس التـوتر الع

ولا حاجة بأحد لأن يؤكد أن في هذا الاندفاع والركض معنى ولا أن يرى فيه علامة على صحة     . لعصرنا بصورة بارزة للغاية   

  .المجتمع

الاشتراكية وحدها تدخل استقرارا أكبر على عادات المجتمع، فسوف تجعل الراحة والمتعة ممكنتين، وسـوف تحـرر                 

  .وعندئذ سوف يختفي التوتر العصبي، سوط عصرنا هذا.  الآنالناس من الصخب والقلق الذي يحتاجهم

وهذا يتطلب ورشا مجهزة بذوق وبـروح عمليـة، مـع أقـصى             . ولكن العمل سيصبح أيضا أمتع ما يمكن أن يكون        

 الإجراءات الاحتياطية ضد جميع الأخطار، وإزالة الروائح والأبخرة والأدخنة الكريهة، الخ، وباختصار إزالة كـل العوامـل                

.  بالمعدات والوسائل الإنتاجية التي يرثها من المجتمـع القـديم          -بداية–وينفذ المجتمع الجديد الإنتاج     . الضارة والمسببة للضيق  



–فهي عديدة ومبعثرة في ورش غير ملائمة من جميع النواحي، حيث الأدوات والآلات المليئة بالعيوب                . ولكنها لا تكون كافية   

ولهذا يـصبح إنـشاء عـدد    .  لا تكفي لعدد المستخدمين ولا لإشباع مطلبهم للملاءمة والراحة      -مةفي جميع مراحل أدائها للخد    

وعلى . ضخم من الورش الواسعة والمضاءة المتوفرة فيها وسائل التهوية والمجهزة تجهيزا كافيا والمزينة بالديكور، مطلبا ملحا

وتصبح هناك فرصة مواتية للنشاط لكل فـروع        . ميدانا واسعا للتطبيق  الفور يجد الفن والتكنولوجيا والمهارات الذهنية واليدوية        

ويمكن لكل قدرة بشرية على الاختراع      . الهندسة وإنتاج الآلات، والبناء وفروع الصناعة مرتبطة معا بالتجهيز الداخلي للمباني          

 والتدفئة، والآلات والمعدات، ومنـشآت      أن تبدع بهذه الطريقة أكثر المباني ملاءمة وظرفا، فتوضع التهوية المناسبة والإضاءة           

ويتطلب توفير القوة المحركة والتدفئة والإضاءة والوقت والجهد والأشياء المختلفـة التـي تجعـل           . التنظيف موضع الاستخدام  

وسوف تفصل المباني السكنية عـن مبـاني        . العمل والحياة مقبولين للجميع، وجود أكبر تركيز معقول للورش في نقاط معينة           

لعمل وعن الملامح غير المستساغة للنشاط الصناعي، بينما ستؤدي المنشآت والشروط الملائمة من جميع الأنواع إلى خفـض           ا

  .هذه الملامح غير المستساغة إلى أدنى حد، وسوف تزيلها كلية في النهاية

خطورة، مثل التعدين والصناعة إن في متناول التكنلوجيا بحالتها الراهنة وسائل كافية لإزالة كل خطر من أكثر الحرف               

وهي لا تطبق في المجتمع البرجوازي لأنها باهضة التكاليف، ولأنه ليس هناك إلزام لبذل المزيد من أجـل حمايـة                    . الكيماوية

وعلى سبيل المثال فإن المنغصات التي يعاني منها عمال المناجم يمكـن إزالتهـا              . العمال أكثر مما تقتضي الضرورة المطلقة     

ب مختلف في التعدين، وبواسطة تهوية شاملة، وإنشاء إضاءة كهربائية، وخفض ساعات العمل بدرجة كبيـرة وتغييـر                  بأسلو

 أن تجعل الحوادث التي تقع في    -مثلا–ولا يحتاج الأمر لتبصر خاص لإيجاد إجراءات الأمان التي يمكن           . دورات العمل كثيرا  

وهكذا يمكـن أن تكفـل الحمايـة        . عل العمل فيها من أكثر المهن جلبا للسرور       أماكن البناء مستحيلة من الناحية العملية، وتج      

  .الضرورية ضد حرارة الشمس وضد الأمطار في أكبر مواقع البناء وفي جميع الوظائف التي تمارس في العراء أيضا

ي، سيكون من اليسير    وبالإضافة إلى هذا، فإنه في مجتمع يملك قوة العمل الكافية تحت تصرفه، مثل المجتمع الاشتراك              

  .إدخال تغيير متعدد في دورات العمل وتركيز أنواع معينة من العمل في مواسم محددة وأوقات محددة من اليوم

ويمكن أن تحل تماما مشكلة إزالة التراب والدخان والسناج والروائح الكريهة بواسطة الكيمياء والتكنلوجيا، حتـى فـي        

ومن ثم فإن . ى نحو جزئي، لأن الملاك الخاصين لا يريدون التضحية بالأموال اللازمة لذلك   يومنا الحاضر، وهذا لا تم فقط عل      

 سوف تختلف على نحو ملائم كثيـرا        -بغض النظر عن مواقعها، سواء كانت فوق الأرض أو تحت الأرض          –ورش المستقبل   

ة نقود، مسألة إذا كان المشروع يمكـن أن         فتحسين المنشآت في نظام الملكية الخاصة هو، أولا وأخيرا، مسأل         . عن ورش اليوم  

ورأس المال لا يشارك حيث     . فإذا لم يدفع فإن العمال يتركون للهلاك      . يقدم هذه النقود أم لا، وما إذا كان سيدفعها بالفعل أم لا           

  ].٥[والعامل الإنساني ليس مذكورا في بورصة الأوراق المالية . لا يمكن تحقيق ربح

اكي فإن مسألة الربح ستكون قد استنفذت أغراضها، فلن يعرف هذا المجتمع أي اعتبار آخر إلا                أما في المجتمع الاشتر   

ولا أحد مجبر على أن يشترك فـي لعبـة          . فلا بد من إدخال ما يفيدهم ويحميهم، ولا بد من وقف ما يضرهم            .رفاهية أعضائه 

أنه سيكون هناك متطوعون كثيرون، ما دامـت        وحينما يشرع في أعمال تنطوي على خطر يمكن للمرء أن يتأكد من             . خطرة

  .مثل هذه الأعمال لا يمكن أبدا أن تستهدف التدمير، وإنما تستهدف فقط دعم الثقافة



   نمو إنتاجية العمل-٤

سوف يؤدي التطبيق الواسع النطاق للقوى المحركة وأكثر الآلات والمعدات تقدما، وتقسيم بعيد المدى للعمل وتجميـع                 

مل، إلى رفع الإنتاج لمستوى سوف يجعل من الممكن إجراء خفض كبير في وقت العمل الضروري لإنتاج القدر                  رشيد لقوة الع  

والإنتاج المرتفع مفيد للجميع، إذ يرتفع نصيب الفرد من الإنتاج مع زيادة إنتاجية العمل، ونمو إنتاجيـة                 . اللازم لوسائل العيش  

  .لعمل التي تحدد على أنها ضرورية اجتماعياالعمل بدوره يجعل من الممكن خفض عدد ساعات ا

وحتـى المجتمـع    . ومن بين أنواع القوة المحركة التي يجري تطبيقها الآن، يرجح أن تحتل الكهرباء مكانـة حاسـمة                

وكلما اتسع استخدامها وجرى على نحو أفضل، كلما دعم ذلك التقـدم            . البرجوازي يحاول في كل مكان أن يضعها في خدمته        

لما حدث سريعا الأثر الثوري لهذه القوة التي تعد الأقوى بين كل القوى الطبيعية، تفجرت روابط العامل البرجـوازي                   وك. العام

.  أكمل وأوسـع تطبيـق ممكـن       -في المجتمع الاشتراكي وحده   –ومع ذلك فإن الكهرباء ستجد      . وفتح الطريق إلى الاشتراكية   

.  المجتمع المعيشية، كقوة محركة، وكذلك كمصدر للضوء والحـرارة فسوف تسهم بنصيب يتجاوز كل قياس في تحسين أحوال    

فإن أنهارنا وأمواج البحر والرياح وضوء      . وتتميز الكهرباء على جميع أشكال الطاقة الأخرى في أنها توجد بوفرة في الطبيعة            

  .الشمس توفر طاقة غير محددة، شرط أن نتعلم كيف نستخدمها بطريقة رشيدة وكاملة

 سطح الأرض التي تتدفق عليها حرارة الشمس بانتظام توفر ثروة من الطاقة تتجاوز بكثير كل الاحتياجات                 إن أجزاء «

وقـد لا   .  وذلك إلى حد يمكن معه إقامة محطة تقنية تعمل بانتظـام           -وخاصة حيث لا تستخدم أساسا بل وتعد مسببة للضيق        –

بل أن هذا لن يتطلب مساحات      . ا نصيبا من مثل هذه المناطق منذ الآن       يكون من قبيل الحذر المبالغ فيه لأمة ما أن تؤمن لنفسه          

ويمكن الحـصول علـى     . إن عدة أميال مربعة في شمال أفريقيا تكفي لتغطية حاجات بلد بضخامة الرايخ الألماني             : كبيرة جدا 

لآلية القابلـة للنقـل، شـحن       القوة ا : درجات حرارة عالية جدا عن طريق تركيز الحرارة الشمسية، وهذا يمدنا بكل شيء آخر             

  ].٦[» بطاريات التخزين، الضوء والتدفئة، أو الوقود المباشر بواسطة التحليل الكهربائي

إن الرجل الذي يكشف هذه الاحتمالات ليس حالما عاجزا، وإنما هو أستاذ قدير بجامعة برلين، وقد تقاعد وهو رئـيس                    

 في خطابـه    -طومسون. وقد أعلن عالم الطبيعة البريطاني الشهير ج      . ع مرتبة التقني، فهو عالم من أرف    -لمعهد الدولة الفيزيقي  

 أنه ليس بعيدا    -١٩٠٩في أغسطس عام    ) كندا(الافتتاحي للاجتماع التاسع والسبعين للجمعية البريطانية لتقدم العلوم في وينيبج           

ان غير معتمد على طاقة الفحم والماء، وتحاط        ذلك اليوم الذي سيحدث فيه استخدام أشعة الشمس ثورة في حياتنا، ويجعل الإنس            

فيه كل المهن الكبيرة بمنشآت مزودة بالطاقة، وبأجهزة لحفظ أشعة الشمس يمكنها أن تجمع حرارة الشمس وتخزن الطاقة التي                   

  .تم الحصول عليها في مستودعات ضخمة

. التي تقوم عمليا بكل العمل فـي العـالم        إن طاقة الشمس، المخزونة في الفحم، وفي مساقط المياه، وفي الغذاء، هي             «

ويتضح مقدار المد الذي تسبغه الشمس علينا عندما نتدبر أن الحرارة التي تتلقاها الأرض تحت شمس عالية وسـماء صـافية                     

وعلى الرغم مـن أن مهندسـينا لـم         ].  متر مربع  ٤٠٠أي  [ آلاف حصان في آكر واحد       ٧ قوة   -طبقا لمقاييس لانجلز  –تعادل  

 بعد كيف يمكن الاستفادة بهذا الإمداد الهائل من الطاقة، إلا أنهم سينجحون في ذلك في النهاية، وليس لدي أدنى شـك                      يكتشفوا

. في ذلك، وعندما ينفذ الفحم ولا تعود الطاقة التي نستمدها من المياه كافية، فإننا سنستمد الطاقة الـضرورية لعمـل العامـل                     

الصناعي ربما تنتقل إلى الصحاري الحارقة، وتتحدد قيمة الأرض بمدى ملاءمتها لتلقي            وعندما يحدث هذا، فإن مراكز نشاطنا       

  ].٧[» أجهزة ضغط أشعة الشمس



ولما كان اختراع البطاريات يمكننا مـن حفـظ         . يزيل هذا كل خوف من أننا قد نواجه على الإطلاق نقصا في الطاقة            

ن وزمان، فسوف يكون من الممكن تخزين واستخدام الطاقة التـي           كميات ضخمة من الطاقة وتخزينها لاستخدامها في أي مكا        

توفيرها الرياح والسيول الجبلية، التي لا يمكن الحصول عليها إلا في مواسم معينة، وذلك بالإضافة إلى الطاقة التـي توفرهـا             

  . المحركة اللازمة له القوة-عند الضرورة–وبإيجاز فإنه لن يكون هناك نشاط إنساني لا تتوفر . الشمس وأمواج المد

وطبقا لما يـذكر    . وقد أصبح في الامكان بمساعدة الكهرباء وحدها استخدام الطاقة المستمدة من المياه على نطاق واسع              

  :كويهن، فإن الطاقة المائية المتاحة في ثماني بلدان أوربية هي على النحو التالي.ت

  اسم البلد قوة حصان لكل ألف 

  من السكان

  ٢٣،١ ٩٦٣٠٠٠عظمى بريطانيا ال

  ٢٤،٥ ١٤٢٥٩٠٠ألمانيا 

  ١٣٨،٠ ١٥٠٠٠٠٠سويسرا 

  ١٥٠،٠ ٥٥٠٠٠٠٠إيطاليا 

  ١٦٩،٠ ٥٨٥٧٠٠٠فرنسا 

  ٤٥٤،٥ ٦٤٦٠٠٠٠المجر -النمسا

  ١٢٩٠،٠ ٦٥٧٠٠٠٠السويد 

  ٣٤٠٩،٠ ٧٥٠٠٠٠٠النرويج 

 ٢٠٠حدها قادرة على اسـتخراج  فارين و. تملك بارين وبافاريا أكبر مصادر الطاقة المائية في ولايات ألمانيا الفيدرالية   

 ألف قـوة حـصان      ١٠٠بالإضافة إلى   ( ألف قوة حصان غير مستخدمة       ٣٠ألف قوة حصان في الراين الأعلى، ولدى بافاريا         

ويقدر البروفيسور رهيبوك في كارلسروهي الطاقة الممكنة نظريا من كل المياه الجارية على سـطح الأرض                ). مستخدمة الآن 

 مليـون   ٥٠٠ منها فقط لأمكننا مع ذلك أن نحصل على          ١٦فإذا أمكن استخدام جزء من      . ون قوة حصان   ملي ٨٠٠٠بما يعادل   

 ما تم الحصول عليه من الفحم المستخرج في عام          -وفقا لتقديرات تقريبية  –قوة حصان في حالة تشغيل مستمر، وهي قوة تفوق          

  .بأكثر من عشرة أمثال)  مليون طن١٠٠٠ (١٩٠٧



الفحـم  «هذه التقديرات لا تزال نظرية، إلا أنها تبين أية نتائج يمكننا أن نتوقع في المستقبل مـن                  وعلى الرغم من أن     

وهي مساحة تعـادل    – كيلومترا مربعا    ٢٣١٨٨٠إن شلالات نياجارا، التي تتدفق عبر بحيرات تبلغ مساحتها الكلية           . »الأبيض

 تستطيع أن توفر من الطاقـة       - ألف كيلومترا  ٥٤٠ي مجموعها    في المائة من مساحة سطح ألمانيا كلها التي تبلغ ف          ٤٣حوالي  

ووفقا لتقدير آخر وارد في تقرير رسمي، فإن هناك ما لا           . المائية ما لا تستطيع انجلترا وألمانيا وسويسرا مجتمعة أن تستهلكه         

 ـ٣٠٠أي ما يعادل – مليون قوة حصان متوفرة في الولايات المتحدة الأمريكية      ٢٠يقل عن    . ن مـن الفحـم سـنويا    مليون ط

، بطاقة السيول والشلالات الجارفـة مـن        »الأخضر«أو بالفحم   » الأبيض«وبالإضافة إلى هذا فإن المصانع التي تعمل بالفحم         

  .الجبال، لن تكون لها مداخن ولا أفران

مور فبينما كـان مـستر مميـز مـن بـالتي          . وستجعل الكهرباء في الامكان مضاعفة السرعات في خطوطنا الحديدية        

 كيلـومتر فـي     ٣٠٠في أوائل تسعينات القرن الماضي يعتقد بامكان صنع سيارة كهربائية تستطيع السير بسرعة              ) الأمريكية(

كان يعتقد أيضا أن من الممكن صنع محركـات         ) ولاية ماساتشوزتس (الساعة، فإن البروفيسور ايليهو طومسون من مدينة لين         

فإن هذه  –يلومتر في الساعة، إذا زودت بدعائم وتحسينات مناسبة في نظام الإشارة             ك ٢٦٠كهربائية قد تصل إلى سرعات تبلغ       

 - علـى طريـق بـرلين      ١٩٠٢ وعام   ١٩٠١فقد برهنت السباقات التجريبية في عام       . الافتراضات قد تأكدت منذ الآن بالفعل     

 ثم في السباقات التجريبيـة التـي   . كيلومترا في الساعة١٥٠زوسين العسكري أن من الممكن منذ الآن بلوغ سرعة تصل إلى   

.  كيلومترات في الساعة   ٢٠٨إلى سرعة   » جي-أو-آ«، والموديل   ٢٠١ وصلت السيارة سيمنز إلى سرعة       ١٩٠٣أجريت عام   

 ١٥٠ تم الوصول أيضا إلـى سـرعة        -التي جرت في السنوات التالية    –وفي السباقات التجريبية لقطارات الاكسبرس البخارية       

  . الساعةكيلومترا وأكثر في

وقد ظهر أو غست شيرل فعلا في الميدان بمـشروعه          .  كيلومتر في الساعة   ٢٠٠لقد أصبح الهدف الآن تحقيق سرعة       

الجديد لقطارات اكسبرس، وهو مشروع يقضي بتخفيض الخطوط الحالية لحركة الشحن، بينما يتم ربط المدن الكبرى بقطارات                 

  ].٨[لومتر في الساعة  كي٢٠٠بسرعة ) مونوريل(تسير على قضيب مفرد 

. وقد وضعت مسألة كهربة خطوط السكك الحديدية على جدول الأعمال في كل من انجلترا والنمسا وايطاليا وأمريكـا                 

  . كيلومتر في الساعة بين فيلادلفيا ونيويورك٢٠٠وسيربط قطار اكسبرس كهربائي تصل سرعته إلى 

وهذه المـسألة   «.  الحاسم في هذا هو المحرك التوربيني البخاري       كذلك فإن سرعات القطارات البخارية ستزداد والعامل      

في ميادين  ) البيستون(ويبدو أنه مقدر لها أن تقصي بعيدا المحرك البخاري الكابس           . تقف اليوم في المقدمة من الاهتمام التقني      

فتراضا للمستقبل، إلا أنه صار مشكلة      فبينما لا يزال معظم المهندسين يعتبرون المحرك البخاري التوربيني ا         . التطبيق الواسعة 

 بآلاتهـا   -فإن الهندسـة الكهربائيـة    ... من مشكلات الحاضر، استطاعت بفضل نجاحها أن تجذب انتباه العامل التقني برمته           

لشاسعة إن الغالبية ا  .  هي وحدها التي خلقت مجالا شاسعا للتطبيق بالنسبة للآلة الجديدة التي تسير بالطاقة الكهربائية              -السريعة

  ].٩[» )آلات شحن الطاقة(لكل المحركات التوربينية البخارية التي تعمل اليوم تقوم بتشغيل آلات الدينامو 

. لقد أظهر المحرك التوربني البخاري الجديد تفوقه على المحرك البخاري الكابس القديم، وخاصة في عبور المحيطات               

 مـزودة بمحركـات توربينيـة    -»لوزيتانيا«ة المحيطات الإنجليزية  قامت سفينة الركاب عابر   ١٩٠٩عام  ) آب(ففي أغسطس   

أي ( عقدة   ٢٥،٨٥ دقيقة، بسرعة بلغت في المتوسط       ٤٢ ساعة و  ١١برحلتها من ايرلندا إلى نيويورك في أربعة أيام و        –بخارية  

 فقد أبحرت   -في زمنها  وكانت أسرع سفينة     -١٨٦٣التي شيدت عام    -» أمريكا«أما الباخرة   . في الساعة )  كيلومتر ٤٨حوالي  



وليس بعيدا اليوم الذي سيتم العثور فيه على حل لتمكين الـسفن الكبيـرة مـن    ]. ١٠) [ كيلومترا٢٣،١٦( عقدة  ١٢،٥بسرعة  

فالصيانة البسيطة والدرجة العالية مـن      . إذ يجري استخدامها بالفعل في السفن الصغيرة      . استخدام المحركات الدافعة الكهربائية   

تشغيل والتنظيم الذاتي الجديد والانطلاق السهل يجعل المحرك التوربيني البخاري هو الطاقة المحركة المثلى لتوليد               الأمان في ال  

وهكذا فإن كهربة جميع عمليات بناء السفن سيسير جنبا إلى جنب مع كهربة شبكة خطوط الـسكك                 . الكهرباء على ظهر السفن   

  .الحديدية برمتها

بينما جعلت القوة البخارية في الامكان لأول مرة بناء آلات رافعـة            «. لى المعدات الرافعة  كذلك تدخل الكهرباء ثورة ع    

تستخدم طاقة طبيعية، فإن تحويل الطاقة الكهربائية قد حول تماما بناء الآلات الرافعة، لأنها وحدها هي التي جعلت هذه الآلات                    

 إلى تغييرات بعيدة المدى للغايـة       -بين أشياء أخرى أدى إليها    –ي  لقد أدى الدفع الكهربائ   . »متحركة وجاهزة باستمرار للتشغيل   

بقضبانها الحديدية الملتوية الضخمة، التي ترتكز على أساس مـن ألـواح مربعـة    –إن الرافعة البخارية   «. في تصميم الروافع  

إنها ما أن تبدأ عملهـا حتـى       .  تذكرنا بوحش من وحوش ما قبل التاريخ       -ثقيلة، وبحركاتها البطيئة وصفير البخار الذي تطلقه      

ولأن حركتهـا القابـضة غيـر    . ترفع حملا هائلا، ولكنها تحتاج لأناس كتوابع لها يعلقون الحمل بخطافها بواسطة الـسلاسل      

وحتى . متماسكة وبطيئة وخرقاء، فإن الرافعة البخارية لا تتناسب إلا مع الشحنات الثقيلة، ولكنها لا تلائم النقل السريع للأثقال                 

فـنحن  : لجانب الخارجي من الروافع الحديثة المصنوعة من الصلب التي تعمل بالطاقة الكهربائية تخلق انطباعا مختلفا تماما               ا

أمام عارضة رقيقة من الصلب تصل عبر مباني العمل يتدلى منها حزام رفيع أشبه بالكماشة يمكنـه أن يتحـرك فـي كـل                        

رفق على ذراع التحكم فينظم التيار الكهربائي وبمساعدة هذا التيار يجعل           الاتجاهات، وهذا كله يحركه شخص واحد، يضغط ب       

أن تقبض على قضيب    –دون مساعدة من تابع سفلي      –الصلب الرقيق الذي تتكون منه الرافعة يقوم بحركات سريعة، فتستطيع           

  ].١١[» ولا يسمع أي ضجيج سوى همهمة المحركات الكهربائية الناعمة. الصلب وترفعه في الهواء

ويمكن تصوير تطور قدرة الروافـع  . التصدي للأثقال التي تتزايد باطراد–إن من المستحيل، بدون مساعدة هذه الآلات        

 ٦٠فقد كانت قدرة رافعة الأولـى       . بين منتصف القرن التاسع عشر ونهايته بمقارنة قدرة روافع الميناء في مدينتي بولا وكييل             

مكن تشغيل مصنع بيسمير للصلب إلا إذا توفرت آلات رفع سريعة، وإلا فإن الكميـات               وليس من الم  .  طن ٢٠٠طنا، والثانية   

 ٦٠٨وفي مصانع كروب في إيسين وحدها توجـد  . الهائلة من الصلب المذاب، التي يتم إنتاجها في زمن قصير، لا يمكن نقلها         

كذلك يكون من المستحيل الاستفادة مـن       .  عربة ٦٥٠ طن، أي ما يوازي قوة قطار بضائع من          ٦٥١٣روافع قدرتها الإجمالية    

النفقات المنخفضة للنقل البحري، وهو عامل حيوي في الاتصالات في العالم الحديث، إذا لـم يمكـن اسـتخدام رأس المـال                      

إن تزويد سفينة بروافع كهربائية على سـطحها        . المستثمر في السفن بالدرجة الحالية من الكثافة بفضل عمليات التفريغ السريع          

وبالإضافة إلى هذا فإن هذه المقارنة تنطبق .  ألف مارك، أي حوالي النصف١٣ ألفا إلى ٢٣خفض نفقات التشغيل السنوية من     ي

  . سنوات أو نحو ذلك فقط١٠على التقدم الذي تم إحرازه في غضون 

لة الطيـران، التـي   فمشك. إن كل يوم يمر يأتي معه بنجاحات تفتح عهودا جديدة في كل مجالات تكنولوجيا الاتصالات         

وإذا كانت السفن الطائرة التي يمكن قيادتهـا، وكـذلك          . كانت لا تزال تبدو منذ عشرين سنة غير ممكنة الحل، قد حلت بالفعل            

الأنواع المختلفة من الأجهزة الطائرة لم تجعل النقل الجوي على نطاق واسع أمرا أيسر وأرخص بعد، وإنما هي تخـدم فـي                      

كذلك يجـري   . العسكرية فحسب، إلا أن اليوم سيأتي عندما ستضاعف هي أيضا القوى الإنتاجية للمجتمع            المجالات الرياضية و  

وخلال سنوات قليلة ستوضـع     . تحقيق تقدم هام في الإرسال البرقي والهاتفي اللاسلكي، ففي كل يوم يجد تطبيقا صناعيا أوسع              

  .كل الاتصالات على مستوى جديد



 فإنه يجري إحداث ثورة فيه إلى حد لم يكن في الامكان تـصوره منـذ                - عملية شق الأنفاق   باستثناء–وبالنسبة للتعدين   

لقـد  . وتقوم هذه الثورة في إدخال الدفع الكهربائي لعمليات النزح والتهوية والنقل والرفع تحـت الأرض           . عشر سنوات مضت  

  .ثور الدفع الكهربائي آلات العمل والضخ والأوناش ومعدات الرفع

د الخطوط العريضة لاحتمالات مستقبل الكيمياء البروفسور برتيلو وزير التعليم العام الفرنسي ألقاه فـي حفـل                 ولقد حد 

إذ وصف بيرتيلو المركز الذي يحتمل أن تحتله الكيميـاء فـي            . ١٨٩٤استقبال أقامته جمعية الصناع الكيماويين في ربيع عام         

ير من سمات المبالغة، إلا أنه يحتوي أيضا على الكثير من التوقعـات             ، وعلى الرغم من أن خطابه يحتوي على كث        ٢٠٠٠عام  

  .التي توشك على التحقق، ولهذا سنذكر مقتطفات منه

تـصنيع  «: وصف مسيو بيرتيلو منجزات الكيمياء على مدى عشرات السنين القليلة الماضية، وذكر من بينهـا الآتـي                

، واستخراج السكر من الشمندر، وأشباه القلويات العلاجيـة، والغـاز،   حمض الكبريتيك والصودا، وعمليات التقطير والصباغة     

والطلاء بالذهب والفضة، الخ، ثم جاءت الكيمياء الكهربية، التي أدخلت تحولا جذريا على علم المعادن، والكيميـاء الحراريـة       

جيب الكيمياء العضوية في صـناعة      وكيمياء المفرقعات التي تمد صناعة التعدين وكذلك الحروب، بمصادر جديدة للقوة، وأعا           

ومع ذلك فإن كل هذا ليس سوى بداية، فـسريعا مـا سـتحل              . الأصباغ والعطور والعقاقير الدوائية ومضادات الجراثيم، الخ      

 لن تعود هناك زراعة ولا فلاحون، لأن الكيمياء ستكون قـد وضـعت نهايـة         ٢٠٠٠وبقدوم عام   . مشكلات أكثر أهمية بكثير   

فسيجري استبدال  . كذلك لن تعود هناك مناجم للفحم، وبالتالي لن تكون هناك إضرابات لعمال المناجم            . ة للزراعة للأشكال الحالي 

وستكون الملاحة الجوية، التي ستستخدم مواد كيماوية       : وستكون الرسوم والحروب قد ألغيت    . الوقود بعمليات كيميائية وفيزيائية   

وستكون مشكلة الصناعة هي العثور على مصادر للطاقة لا         . ى تلك المؤسسات البالية   للقوة المحركة، قد أعلنت حكم الإعدام عل      

وحتى الآن فقد أنتجنا البخار بمساعدة طاقة كيماوية يطلقها فحم محترق، ولكـن             . تنفذ ويمكن اختزانها بالحد الأدنى من الجهد      

تعين على الإنسان أن يحول تفكيره نحـو اسـتغلال       وي. الفحم يصعب استخراجه من المناجم واحتياطياته تتناقص يوما بعد يوم         

وهناك ما يدعو للأمل في أن كلا هذين المصدرين سيـستخدم بغيـر             . الحرارة الشمسية واستخدام الحرارة من باطن الأرض      

 آلاف ليس أمرا يتجاوز قوى مهندسي اليوم الحاضـر، فـضلا عـن              ٤ آلاف و  ٣فإن حفر بئر على عمق يتراوح بين        . حدود

إن مصدر كل حرارة وكل صناعة سيكتشف من ثم، وإذا وضعنا المياه في الاعتبار أيضا، فإن كل آلة على                   .  المستقبل مهندسي

  .ظهر الأرض يمكن تشغيلها، ولن يكون هناك أي نقص ملحوظ في هذا المصدر للطاقة لمئات السنين

في ذلك المشكلة الأسمى للكيمياء، وهي      وسوف تساعد الحرارة الأرضية على حل عديد من المشكلات الكيماوية، بما            «

فإن تركيب الزيوت والشحوم قد عرف منذ وقـت طويـل،           . وقد حلت هذه المشكلة فعلا، من حيث المبدأ       . مشكلة إنتاج الغذاء  

ومشكلة الغذاء هي مشكلة كيماوية     . والسكر والكربوهايدرات أيضا معروفة، ووسيلة تركيب عناصر النتروجين ستعرف عاجلا         

 وفي اليوم الذي يتم الحصول فيه على الطاقة الرخيصة الضرورية، سيكون من الممكن استخدام الكربون من ثاني أو                   محضة،

ومـا  . كسيد الكربون، والهيدروجين والأوكسجين من الماء، والنتروجين من الهواء الخارجي لإنتاج الأغذية من جميع الأنواع              

وسيأتي الوقت الذي سيحمل فيه كل . الصناعة، وبطريقة أكثر فعالية من الطبيعةقامت المزارع بإنتاجه حتى الآن، سوف تنتجه    

فرد معه صندوق كيماويات في جيبه يشبع منه حاجاته اليومية من البروتين والدهون والكربوهايدرات، ودون أن يعير التفافـا                   

. عندئذ ستحدث ثورة لا يمكن تصورها اليـوم . تللساعة من النهار أو للموسم، للأمطار أو الجفاف، للجليد أو البرد أو الحشرا     

فسوف تختفي البساتين ومزارع الكروم والمراعي، وسيكتسب الإنسان رقة وأخلاقا لأنه لن يعود يعـيش بالجريمـة وتـدمير                   

، وعندئذ فإن الاختلاف بين المناطق الخصبة والجرداء سيختفي، وقد تصبح الصحاري مسكن الإنسان المفضل             . الكائنات الحية 

وعندئذ فإن الفن، وكل مـا      . لأنها أصح من الأرض المغطاة بالطمى والسهول المغطاة بالسباخ التي تمارس الزراعة فيها الآن             



ولن تعود الأرض كما كانت مخططة بالأشكال الهندسية التـي ترسـمها            . هو جميل في الحياة الإنسانية، سيصبح لذاته بالمثل       

 أن يتاح فيها للأعشاب والأزهار والأدغال والغابات أن تنمو علـى هواهـا، ويمكـن                الزراعة الآن، بل ستصبح حديقة يمكن     

فالعمل ضروري من أجـل     . ولهذا فإن الناس لن ينغمسوا في الكسل والفساد       . للإنسان أن يعيش فيها في وفرة في عصر ذهبي        

ى يرفـع تطـوره الـذهني والأخلاقـي         السعادة، وسيعمل الإنسان أكثر مما عمل أبدا من قبل، لأنه سيعمل لنفسه فحسب، حت             

  .»والجمالي إلى أعلى مستوى ممكن

قد يقبل القارئ ما يتمناه من خطاب بيرتيلو، و مع ذلك فإنه من المؤكد أن التقدم في المستقبل، في الميادين المختلفـة،                      

 ستتحسن إلى   - لأجيال المستقبل  بالنسبة–سيزيد بصورة هائلة من جودة وحجم وتنوع المنتجات، وأن الأشياء الطيبة في الحياة              

  .درجة لا يكاد يكون في الامكان تصورها

 فـي مـؤتمر     ١٨٨٧الذي عبر منذ وقت مبكر يرجع على عام         –ويتفق البروفيسور إيليهو طومسون مع فيرنر سيمنز        

ل العناصـر الكيماويـة     برلين لعلماء التاريخ الطبيعي عن وجهة النظر القائلة بأنه سيصبح في الامكان بمساعدة الكهرباء تحوي              

 إنتـاج   -حتى وإن كان ذلك في المـستقبل البعيـد        –وبينما كان فيرنر سيمنز يرى أنه سيكون في الامكان          . مباشرة إلى غذاء  

خبـز مـن    «كربوهايدرات مثل سكر العنب، وبعد ذلك إنتاج النشا بشكل مماثل للغاية للأول، مما سيمكن الناس مـن صـنع                    

وفـي  . اير ذهب إلى أنه سيكون في الامكان استخدام الألياف الخشبية كمصدر للغـذاء البـشري              م. ، فإن دكتور ف   »الأحجار

فإن ايميل فيشر أنتج بالفعل سكر عنب وسكر فواكه صناعيا، وتوصل بذلك إلى اكتشاف كـان فيرنـر                  ) ١٨٩٠(الوقت نفسه   

 ١٩٠٦وفي عام . حققت الكيمياء مزيدا من التقدمومنذ ذلك الوقت  . فحسب» في المستقبل البعيد  «سيمنز يعتقد أنه سيكون ممكنا      

وفي عام  . عال) فولت(لوب في تمثيل ثاني أوكسيد الكربون حتى مرحلة السكر خارج النباتات بواسطة جهد كهربائي               . نجح و 

 ـ   ( حصل ايميل فيشر على واحد من أعقد المواد المركبة، مادة شبيهة جدا بالبروتين الطبيعي                ١٩٠٧ ). ضةنوع من بياض البي

وبالإضافة إلى هذا فإن سلسلة من      . فيلشتاتر وبنز الكلوروفيل النقي وبرهن على أنه مركب مغنيسيوم        .  أنتج ر  ١٩٠٨وفي عام   

وبذلك يمكن توقع حل المشكلة الرئيسية للكيمياء العضوية . المواد الهامة التي تلعب دورا في التكاثر والوراثة قد أنتجت صناعيا 

  . في المستقبل غير البعيد-روتينوهي مشكلة إنتاج الب–

   إلغاء التناقض بين العمل الذهني والبدني-٥

. إحدى الحاجات العميقة الدفينة في الطبيعة البشرية هي أن يكون الإنسان حرا في اختيار عمله وأن يغيره وفقا لإرادته                  

المضجر لمهنة متكررة يوما بعد يوم تجعـل  وتماما كما أن التكرار المستمر يجعل أفضل الأطعمة مكروها، كذلك فإن الروتين  

وفي كل إنسان توجد    . فالإنسان إنما يعمل بطريقة آلية، يعمل ما يعمله دون أي أمنية أسمى أو متعة أعلى              . العقل سقيما وخاملا  

إنـسانا  وعندئذ فقط سيـصبح الإنـسان       . قدرات وميول موهوبة لا تحتاج إلا لإيقاظها وتطويرها لكي تؤدي إلى أجمل النتائج            

فإن النمو الهائل للقوى الإنتاجيـة، فـي        . ولسوف يتيح المجتمع الاشتراكي فرصا كاملة لإشباع هذه الحاجة إلى التنويع          . كاملا

 بل أيـضا تـسهيل      - ليس فقط خفض ساعات العمل بقدر كبير       -يجعل في الامكان  –ارتباطه مع التبسيط المتزايد لعملية العمل       

  . اكتساب أكثر المهارات تنوعا

لقد تقادم العهد بنظام التلمذة القديم فلم يعد نافعا الآن، فهو موجود ولكنه ممكن فحسب في أكثر أنمـاط الإنتـاج تخلفـا         

ولما كانت هذه الأنماط تختفي في المجتمع الجديد، فإن كل المنشآت والطرق الكامنة فيها تختفـي                . وقدما، مثل الحرف اليدوية   

بل حتى الآن يظهر كل مصنع جديد كيف أن عددا قليلا من عمالـه يمارسـون                . شآت جديدة وتحل محلها من  . في الوقت نفسه  

إذ يمارس العمال أكثر الحرف تنوعا، وهم لا يحتاجون غالبا إلا لوقت قصير للتدريب على عمليـة                 . الحرفة التي تتلمذوا فيها   



 تغيير أو اعتبار لميولهم، وهم بينما يعملـون علـى          دون -طبقا لنظام الاستغلال القائم   –واحدة، يمارسونها لعدة ساعات طويلة      

فسيكون هناك وقت كـاف     . وستزال هذه الحالة أيضا بواسطة التنظيم الجديد للمجتمع       ]. ١٢[آلاتهم يصبحون هم أنفسهم آلات      

 والممتـازة،   وستنشأ ورش ضخمة للتدريب، مجهزة بكل الأجهزة التقنية المريحـة         . لاكتساب البراعة اليدوية والمهارات الفنية    

وسوف تتوفر معامل كيماوية وفيزيائية لإشباع متطلبات هـذه العلـوم عنـد             . لتساعد الشبان والمسنين على اكتساب المهارات     

وعندئذ فقط سوف يدرك    . المستوى الذي يكون قد تم التوصل إليه عندئذ، وستزود هذه المعامل بالمثل في طقم المعلمين الكافية               

  ].١٣[وحات والقدرات كان نمط الإنتاج الرأسمالي يخنقه، أو أية وسائل زائفة كان يجعلها تتطور الناس أي عالم من الطم

وليس في الامكان فقط أخذ هذه الحاجة إلى التنويع في الاعتبار، بل أنه ينبغي أن يكون هدف المجتمـع إشـباع هـذه                       

إن الوجوه التي تفضح مهن الرجال كما نراها فـي          . نسانالحاجة، لأنها واحد من العوامل التي يرتبط بها التطور المتناغم للإ          

وفـي  .  سوف تختفي تـدريجيا    -سواء كانت هذه المهن تنطوي على نوع من الأفعال المحددة أو التراخي           –مجتمعنا الحاضر   

س الـذين  فنحن نجد عرضا بعض النـا . الوقت الحاضر لا توجد إلا قلة استثنائية من الناس الذين يملكون فرصة تنويع مهنتهم  

أتاحت لهم الظروف القدرة على الإفلات من رتابة مهنة يومية، والذين، بعد أن مارسوا العمل البدني، لديهم القـدرة علـى أن                      

 أناسا اشتغلوا بالعمل الـذهني      -بين الحين والآخر  –وعلى العكس من ذلك فإننا نجد       . يجددوا أنفسهم بالانخراط في عمل ذهني     

وكون هذا المسعى الذي ينطوي على انتقال بـين العمـل الـذهني             . يدوي، مثل فلاحة البساتين، الخ    ويتلون نوعا من العمل ال    

واليدوي له أثر مفيد، أمر سوف يؤكده كل طبيب للصحة، فهذا وحده هو الطبيعي، شرط أن يؤدي كل نـشاط باعتـدال، وأن                       

  .يكون متطابقا مع قوة الفرد

الطابع المتضخم وغير الطبيعي الذي اتخـذه الفـن         -» أهمية العلم والفن  «ته  في مقال –ينتقد الكونت ليو تولستوي بشدة      

فهو يندد بحدة باحتقار العمل البدني الذي تغلغـل فـي مجتمـع اليـوم        . والعلم في الظروف غير الطبيعية السائدة في مجتمعنا       

وأن يجد متعة أن يمـضي اليـوم        وعلى كل من يريد أن يعيش بصورة طبيعية         . الحاضر، ويوصي بالعودة للأحوال الطبيعية    

 في عمل بدني في الزراعة، وثانيا في حرف يدوية، وثالثا في عمل ذهني، ورابعا فـي علاقـة اجتماعيـة                     -أولا–بالانشغال  

وتولستوي، الذي يمارس هو نفسه هذه الطريقة فـي         . وينبغي ألا يعمل أحد عملا بدنيا لأكثر من ثماني ساعات يوميا          . مستنيرة

وهو رجـل   –لذي كما يقول هو نفسه لم يشعر بآدميته إلا منذ أن بدأها، يغفل فقط حقيقة أن ما هو ممكن بالنسبة إليه                      الحياة، وا 

  . مستحيل في ظل الظروف الراهنة بالنسبة إلى أغلبية الناس-يملك وسائل مستقلة

اق كل يوم لكي يؤمن لنفسه  في عمل بدني ش-وأحيانا أكثر–إن إنسانا يقضي ما يتراوح بين عشر وإحدى عشرة ساعة 

ولا يستطيع ذلك أولئك الذين يتعين علـيهم        . الكفاف، والذي تربى في جهل، لا يستطيع أن ينهج الطريقة التولوستوية في الحياة            

 الـذين يـستطيعون ذلـك لا        - من أمثال تولـستوي    -أن يواصلوا النضال من أجل البقاء وأن يخضعوا لمتطلباته، بينما القلة          

الاعتقاد بـان التبـشير     : هذا واحد من الأوهام الذي ينغمس تولستوي فيها       . ه في معظمهم لأنهم لا يعانون الحاجة إليه       يمارسون

إن الخبرة التي اكتسبها تولستوي من هذه الطريقة في الحياة تبرهن على مدى             . وضرب المثل يمكن أن يغير النظم الاجتماعية      

  . بد من توفر ظروف اجتماعية مختلفة، أي مجتمع جديدرشدها، أما لإدخالها كممارسة عامة، فلا

وسوف يوفر مجتمع المستقبل هذه الظروف، فسوف يكون فيه وفرة من الدارسين والفنانين من كل نوع، ولكن كلا منهم      

ت الاجتماعية   لدراساته ومحاولاته الفنية، وللاتصالا    -وفقا لأذواقه هو  –سيقوم بعمل بدني لقسم من اليوم، ويكرس الوقت الباقي          

]١٤.[  



وهو تناقض تزيد الطبقات الحاكمة من حدته إلى أقصى حد حتـى            –إن التناقض القائم بين العمل الذهني والعمل البدني         

  . سوف يتعين كذلك أن يلغي-تضمن لنفسها، أيضا، الوسائل العقلية للسيطرة

   نمو القدرة على الاستهلاك-٦

إذ تنشأ الأزمات مـن حقيقـة أن        . لبطالة ستكون مستحيلة في مجتمع المستقبل     ينتج مما سبق أيضا أن أوقات الأزمة وا       

يؤدي إلى إنتاج   –الذي يغريه الربح، ودون أن يكون هناك تقدير حقيقي للطلب، يخلق تخمة في سوق السلع                –الإنتاج الرأسمالي   

 يجعـل   -ذي يحاول أصحابه إجراء تبـادل      ال -والطبيعة السلعية للمنتجات في النظام الاقتصادي الرأسمالي      . زائد عن الحاجة  

ومع ذلك فإن هذه المقدرة محدودة جدا، حيث أن الغالبيـة الـساحقة مـن               . استهلاك السلع خاضعا للمقدرة الشرائية للمستهلك     

السكان تتلقى أجورا دنيا عن عملها ولا تستطيع أن تستخدمها إطلاقا إذا كان صاحب العمل لا يستطيع أن ينتزع منها فـائض                      

فملايين الأشخاص في حاجـة إلـى       . إن القدرة الشرائية والقدرة على الاستهلاك شيئان مختلفان في العالم البرجوازي          . لقيمةا

 تظل -أي قدرتهم على الاستهلاك–ملابس وأحذية وأثاث وصوف وغذاء وشراب ولكنهم لا يملكون نقودا، ولهذا تظل حاجاتهم              

الفائض ولكن الجماهير تتضور جوعا، يريدون أن يعملوا ولكنهم لا يجدون أحدا            صحيح أن سوق السلع مكدسة ب     . بدون إشباع 

 لا أسـتطيع    -الرأسمالي–موتوا، تمزقوا، تحولوا إلى مشردين، فأنا       «. يشتري عملهم، لأن المالك لا يكسب شيئا من وراء هذا         

 محق فيمـا    -على طريقته –والرجل  . ح مناسب أن أغير الأشياء، لا أستطيع أن أستخدم السلع التي لا أجد لها شاربا مقابل رب              

  .يقول

، وإنمـا ينـتج     »تبـاع «و» تـشتري «لكـي   » السلع«فإنه لا ينتج    . وفي مجتمع المستقبل لن يعود لهذا التناقض وجود       

 لا تحـدها    -في المجتمع الجديـد   –والقدرة على الاستهلاك    . ضروريات الحياة التي تَستخدم وتستهلك ولا غرض لها غير ذلك         

فإذا تـوفرت كـل     . الفرد على الشراء، كما هو الحال في المجتمع البرجوازي، وإنما تحدها القدرة الجماعية على الإنتاج              قدرة  

إذ لا يحدد من القدرة الاجتماعية على الاستهلاك إلا نقطـة التـشبع عنـد               . أدوات العمل وقوى العمل أمكن إشباع كل حاجة       

  .المستهلك

فالنقود تظهر كنقيض للسلعة، ولكنهـا  . تمع المستقبل، فإنه لا يمكن أن توجد أية نقود      في مج » سلع«ولما كانت لا توجد     

 هي في الوقت نفسه المعادل الاجتماعي، أي مقياس القيمة          -وإن كانت هي نفسها سلعة    –ومع ذلك فإن النقود     . هي نفسها سلعة  

 مواد لإشباع حاجات، أي قـيم اسـتعمالية، يتطلـب           ولن ينتج مجتمع المستقبل سلعا، وإنما مجرد      . بالنسبة لكل السلع الأخرى   

ومتوسط وقت العمل اللازم لإنتاج مادة معينة هي المقياس الوحيد الذي يمكـن             . إنتاجها قدرا محددا من وقت العمل الاجتماعي      

دقائق من وقـت    فعشرة دقائق من وقت العمل الاجتماعي تنفق في إنتاج مادة ما تعادل عشرة              . أن تقاس به الفائدة الاجتماعية    

، إنما يريد فقـط أن يـنظم بـين          »يربح«فالمجتمع لا يريد أن     . العمل الاجتماعي تنفق في إنتاج مادة أخرى، لا أكثر ولا أقل          

–أعضائه تبادل المواد ذات الجودة المتساوية، والقيمة الاستعمالية المتساوية، بل أنه في النهاية لا يحتاج لتحديد قيمة استعمالية                   

فإذا ما وجد المجتمع أنه لكي ينتج كل المنتجات الضرورية يحتاج إلى ثـلاث سـاعات                .  ببساطة، ينتج ما يحتاج إليه     إنما هو، 

  ].١٥[عمل يوميا فإنه سيأخذ به 

فإذا تحسنت وسائل الإنتاج إلى حد يمكن معه تغطية كل المتطلبات في ساعتين، فإن المجتمع سيطبق يوم عمـل مـن                     

رغم زيـادة قـوة     – إشباع رغبات أعلى لا يمكن       -على العكس من ذلك   –على العكس من ذلك     –تمع  فإذا تطلب المج  . ساعتين

  .إن إرادته هي مملكة السماء.  إشباعها في ساعتين أو ثلاث ساعات، فسيطبق يوم عمل أطول-العمل وارتفاع إنتاجية العمل



وتبعا له تقاس نسبة الجزء من كل ]. ١٦[حدة ومن السهل حساب مقدار وقت العمل الاجتماعي اللازم لإنتاج كل مادة وا       

 عدد الساعات التي بذلت في العمـل،        -ولتكن قطعة ورق مطبوع، أو ذهبا أو صفيحا       –وتقرر شهادة من نوع ما      . وقت العمل 

، فإنه فإذا ما وجد أن رغباته في مجموعها أقل مما تلقاه مقابل جهوده. وتمكن صاحبها من تبادل هذا الرمز بأي نوع من المواد  

فإذا أراد أن يتنازل عما لم يستهلكه هو نفسه، فإن أحدا لن يمنعه من ذلك، وإذا أراد أن يعمل لـشخص                     . يعمل بالتالي وقتا أقل   

آخر غيره ليمكن هذا الشخص من الانهماك في تحقيق غاية أعلى، أو إذا أراد أن يشركه معه في اسـتحقاقه مـن المنتجـات                        

ولكن أحدا لا يستطيع أن يجبره على العمل لفائدة شخص آخر، ولا أحدا يستطيع              .  بينه وبين هذا   الاجتماعية فإن أحدا لن يحول    

فكل فرد يستطيع أن يشبع كل رغباته ومطالبه القابلة         . أن يمنع عنه أي جزء من استحقاقه من المنتجات الاجتماعية التي كسبها           

لما أعطاه للمجتمع، لا أكثر ولا أقل، وهو حر من أي اسـتغلال             إنه يتلقى المعادل    . للإشباع، ولكن ليس على حساب الآخرين     

  .من جانب أطراف ثالثة

   واجب عمل متساو للجميع-٧

 هذا واحد من التساؤلات الرئيسية لخـصومنا،        -»ولكن ماذا عن الاختلاف بين الكسول والنشيط، بين الذكي والغبي؟         «

» الكـسول «ل، أن لا تفرقة في سلم وظائف الخدمة المدنية لدينا بـين             فعلى سبيل المثا  . والجواب يسبب لهم أشد أنواع الصداع     

، وإنما طول الخدمة وحده الذي يقرر حجم المرتبات، ويحدد الترقية في معظم الأحيان أيضا،               »الغبي«و» الذكي«،  »النشيط«و

ن أولئك المخططين المـاكرين     إلا عندما يحتاج الأمر إلى تدريب خاص لمنصب أعلى، فهذا شيء لا يمعن التفكير فيه واحد م                

 يتولـون المناصـب     -وهؤلاء الأخيرون بوجه خاص يوجهون أكثر الأسئلة سذاجة       –إن المعلمين والأساتذة    . »مدعي العلم «و

 في مـسلكنا    -في معظم الأحيان  –ومن المعروف للجميع أن الترقية      . بسبب المرتبات التي ترتبط بها، وليس بسبب خصائصها       

ي سلم الوظائف الأكاديمية لا تذهب لأولئك المؤهلين تأهيلا أفضل، وإنما لأولئك الذين نعموا بمزايا المولد        العسكري والمدني وف  

أما أن الثروة لا تقاس بالاجتهاد والذكاء فأمر يتضح بصورة صارخة في خـدم الفنـادق             . والأقارب والأصدقاء وحظوة النساء   

يانا عن التمييز بين المحتال وضحيته، ولكنهم يقترعون الفئة الأولـى مـن             والخبازين والقصابين في برلين، الذين يعجزون أح      

النظام الانتخابي البروسي ذي الفئات الثلاث، على حين أن فئة المثقفين في برلين، من رجال العلم وكبار الموظفين المدنيين في     

  .الرايخ يقترعون في الفئة الثانية أو الثالثة

ول والنشيط، بين الذكي والغبي، لان المفهومين اللذين يعكسهما هذان المصطلحان سوف            لن تكون هناك تفرقة بين الكس     

ذلك الذي ألقي به خارج المجتمع والذي أجبر على أن يصبح متشردا والـذي يـصبح فـي                  » الغبي«فالمجتمع يعتبر   . يختفيان

أما ذلك الـذي يـصف      . يانا ما تولى للكلاب   النهاية متشردا حقيقة، أو ذلك الذي أصبح كذلك بعد أن حرم من تنشئة كريمة أح              

، فإنـه يكيـل الـسباب لرجـل         »كسول«شخصا يتقلب على النقود ويقضي اليوم في بطالة وانغماس في الملذات بأنه شخص              

  .»شريف«

  كيف إذن تسير الأمور في مجتمع المستقبل؟

إن الاختلافات فـي الأداء سـتكون       يتطور كل شيء في ظل متساوية، وكل فرد ينشط وفقا لميوله ومهارته، ومن ثم ف              

فـإذا  . كذلك فإن جو المجتمع، الذي يحفز كل واحد على التفوق على الآخر، سيساعد على تسوية هذه الفـروق                 ]. ١٧[طفيفة  

اكتشف واحد أنه لا يستطيع أن يفعل بقدر ما يفعل الآخرون في مجال معين، فإنه يختار مجالا آخر، يكون أكثر اتفاقا مع قوته                       

وأولئك الذين عملوا مع عدد كبير من الناس في مؤسسة ما يعرفون أن الرجال الذين ثبت عـدم صـلاحيتهم وعـدم                      . اتهوقدر

فليس هناك أنـاس عـاديون لا       . جدواهم بالنسبة لنشاط معين، قاموا بوظائفهم على أكمل وجه بعد أن نقلوا إلى مواقع مختلفة              



ولكن بأي حق يطلـب     . ا أو آخر، إذا هم فقط وضعوا في الوظيفة الصحيحة         يمكنهم أن يشبعوا حتى أعلى المطالب في نشاط م        

 -بأفضل إرادة في العـالم    –الواحد أسبقية على الآخر؟ إذا كان شخص ما قد عاملته الطبيعية بقسوة شديدة حتى أنه لا يستطيع                  

على العكـس مـن     –ما إذا كان شخص     أ. أن يفعل ما يفعله الآخرون، فإن المجتمع لا يستطيعه أن يعاقبه على أخطاء الطبيعة             

.  قد تلقى من الطبيعة قدرات ترفعه فوق الآخرين، فإن المجتمع لا يكون مضطرا لمكافأته على ما ليس فضلا شخصيا له                    -ذلك

 بظروف معيشية وفرص للتعليم متطابقة، وسوف تقـدم  -كما يتعين علينا أن نتذكر–فسوف يتمتع الكل في المجتمع الاشتراكي      

 الفرصة لتطوير معرفته وقدراته وفقا لمواهبه وميوله، الأمر الذي يضمن أن يكون مستوى المعرفة والقدرات أعلى                 لكل واحد 

بكثير في المجتمع الاشتراكي منه في المجتمع البرجوازي، ليس هذا فحسب بل يضمن أيضا أنها ستوزع علـى نحـو أكثـر                      

  .إنصافا وأكثر تنوعا في الوقت نفسه

 أن المعماريين القدامى كـانوا      -بينما كان في رحلة على طول نهر الراين يدرس كاتدرائية كولونيا          –لقد اكتشف غوته    

يدفعون مرتبات متساوية لعمالهم عن ساعات العمل المتساوية، وكانوا يفعلون ذلك لأنهم كانوا يريدون الحصول على عمل جيد                  

في كثير من جوانبه شذوذا، فقد أدخل هذا المجتمـع نظـام            ويبدو هذا للمجتمع البرجوازي     . صادر عن ضمير حي من العمال     

  .وينطبق هذا أيضا على العمل الذهني. العمل بالقطعة، وهذا يسهل على المالك تماما أن يجحف بعماله وأن يخفض الأجور

وره في  فلو أن غوته ولد في ظل ظروف مواتية بالدرجة نفسها لتط          . إن الإنسان نتاج الزمن والظروف التي يعيش فيها       

 أبا عظيما مـن  -بدلا من شاعر وعالم طبيعي شهير - لكان من المحتمل أن يصبح       -بدلا من القرن الثامن عشر    –القرن الرابع   

ومن ناحية أخرى لو أن غوته جاء إلى الوجود كابن لاسكافي فقير من             . آباء الكنيسة، يختفي أمامه القديس أوغسطين في الظل       

 لنبيل غني من فرانكفورت، لما أمكن أن يصبح وزيرا في بلاط دوق فليمار الأكبر، ولكان من                 فرانكفورت، بدلا من كونه ابنا    

بميـزة  » فيلهلم الأكبـر «ولقد اعترف غوته نفسه في . المرجح أن يظل إسكافيا ولربما مات معلما من البارعين في هذه المهنة 

  .تطوير قدراته إلى هذا المستوى العاليكونه قد ولد في مركز مادي واجتماعي ملائم، الأمر الذي مكنه من 

كذلك لم يكن يمكن لجامبيتا أبدا . ولو أن نابليون الأول ولد بعد قرن من مولده لما أمكن أبدا أن يصبح إمبراطورا فرنسا               

ولو أن طفلا موهوبا بصورة طبيعة لأبوين ذكيين وضع بين المتوحشين           . ١٨٧١-١٨٧٠أن يصبح ما أصبح دون حرب عام        

والأفكار ليست نتاجا ينبثق من عقل الفرد       . وباختصار فإن الإنسان هو ما يصنعه منه المجتمع       .  متوحشا -أيضا–يصبح  فإنه س 

كنتيجة لإلهام من أعلى، وإنما هي تنتج في عقل الفرد بواسطة الحياة الاجتماعية والنشاط الاجتماعي المحيط به، أي بفعل روح    

سطو بأفكار دارون، كما أن دارون قد استدل على أفكاره حتما بطريقة مختلفـة عـن                فلم يكن من الممكن أن يأتي أر      . العصر

ومن ثم كانت الملاحظة القائلة بأن الأشخاص المختلفين        . فكل واحد يفكر طبقا لما تمليه روح عصره وبيئته وظواهره         . أرسطو

ة تتم في آن واحد في أماكن متباعدة بعضها عن          يصلون غالبا إلى أفكار متماثلة في آن واحد، وأن اختراعات واكتشافات متماثل           

ومن هنا أيضا كانت حقيقة أن فكرة تعلن مبكرة عن زمانها بخمسين عاما لم تحرك ساكنا في العالم، ولكنهـا عنـدما                      . بعض

  .ترددت بعد ذلك بخمسين عاما تهز العالم كله هزا

وس وأن يأمر بحرقه في مدينة كونـستانس،         جرؤ الإمبراطور سيجموند على أن يحنث بوعده لجان ه         ١٤١٠في عام   

 لأن يسمح   -على الرغم من أنه كان أكثر جنونا في تعصبه الديني من سيجموند           – اضطر شارل الخامس     ١٥٢١ولكن في عام    

وما يصح بالنسبة للمجتمع    . إن الأفكار هي نتاج تفاعل اجتماعي، تفاعل الحياة الاجتماعية        . للوثر بالرحيل دون أن يصيبه أذى     

لأن لكل طبقة مصالحها    . بوجه عام، يصح بصفة خاصة بالنسبة للطبقات المختلفة التي تكون المجتمع في حقبة تاريخية معينة              

المحددة، ولها أيضا أفكارها وآراؤها المحددة، التي تفضي إلى الصراعات الطبقية، المجمعة في حوليات التاريخ، والتي بلغت                 



ومن ثم فإنه ليس المهم هو فقط العصر الذي يعيش فيه الإنسان، وإنما             . لطبقية المعاصرة ذروتها في التطاحنات والصراعات ا    

  .أيضا الشريحة الاجتماعية التي ينتمي إليها، حيث أنها هي التي تصهر عواطفه وأفكاره وأفعاله

أنـه فـي مجتمـع      وينبغي أن نضيف    . وهذا نعتبره أمرا واضحا وجليا    . فبدون المجتمع الحديث لا توجد أفكار حديثة      

ومن هنا فإن المجتمع لا يـستطيع أن يعتبـر نفـسه            . المستقبل تكون الوسائل التي يستخدمها كل واحد لتطوره ملكية للمجتمع         

  .مضطرا لأن يشرف خاصة ما قد جعله هو نفسه ممكنا وما هو نتاج له

 لا يمكن أن تقوم أيضا تفرقة بـين عمـل           وينتج عن هذا أنه   . إن كثيرا من الاهتمام يولي لتأهيل العمل البدني والذهني        

 في نفسه على أنه أعلى كثيـرا مـن          -مثلا–، على النحو الذي نجده اليوم، غالبا عندما يفكر ميكانيكي           »أدنى«وعمل  » أعلى«

من ثـم   إن المجتمع يسمح فقط بأداء العمل النافع اجتماعيا، و        . العامل اليومي الذي يتولى صيانة الطرق وما ماثلها من الأعمال         

فإذا كان العمل الكريه والمنفر لا يمكن أن يؤدي بواسطة وسائل ميكانيكيـة أو              . فإن كل عمل له قيمة مساوية بالنسبة للمجتمع       

وبالنظر إلى التقدم الذي تم إحـرازه فـي الميـادين          –كيماوية، ولا يمكن تغييره من خلال عملية أو أخرى ليصبح عملا سارا             

 وإذا تبين انه من المستحيل إيجاد العمال اللازمين لتنفيذه تطوعـا،            -ا الاحتمال سوف يتحقق بلا شك     التقنية والكيماوية فإن هذ   

ولن يكون هناك شـعور     . فإن الالتزام سيقع على كل عضو في المجتمع بأن يؤدي نصيبه في مثل هذا العمل عندما يأتي دوره                 

فهذه المشاعر لا توجد إلا في مجتمعنا، مجتمع الخاملين، .  النافعزائف بالخجل من مثل هذا العمل ولا احتقار لا معنى له للعمل 

. حيث يعد التعطل شيئا يحسد عليه، وحيث يزداد احتقار العامل كلما كان عمله أكثر تكديرا ومشقة وأكثر جوهريـة للمجتمـع                    

و أن لدينا عددا كبيرا مـن العمـال         والسبب في هذا ه   . واليوم كلما كان العمل أكثر تكديرا كلما كان الأجر المدفوع مقابله أقل           

الذين أبقيناهم في أدنى مستوى ثقافي، والذين ألقينا بهم في الشارع، نتيجة للتثوير المستمر في عملية الإنتاج، ليـشكلوا جيـشا                     

 إلى   لأداء أشق عمل مقابل أجور من الانخفاض       -لكي يتمكنوا من العيش   –احتياطيا، كما أن السبب أن هؤلاء العمال مستعدون         

وعلى سبيل المثال فإن تكسير الأحجار واحد من أقل الأعمال أجرا ومـن             . إدخال الآلة عليه  » من غير المربح  «حد أن يصبح    

 مـسألة  -كما هو الحال في الولايات المتحدة–وعلى الرغم من أن إدخال الآلة للقيام بتكسير الأحجار       . أشد أنواع العمل فظاظة   

  ].١٨[» مربحة«مة من العمل الرخيص إلى حد أن مثل هذه الآلات لن تكون تافهة، إلا أن لدينا كمية ضخ

 التخلص من تنظيف الشوارع والمجاري، ومن نزح النفايـات،          -حتى في المستوى الحالي من تطورنا     –إن من الممكن    

 يمكن أن تقضي علـى  بمساعدة الآلة والمعدات التقنية، حتى  –والأعمال التي تمارس تحت الأرض والوظائف الأخرى المماثلة         

والحقيقة أن العامل الذي ينزح المجاري لكي يحمي الناس من عفنها الضار هو             . كل أثر للكراهة التي ترتبط بها بالنسبة للعمال       

عضو مفيد جدا في المجتمع، بينما الأستاذ الذي يشرح التاريخ مزيفا إياه لمصلحة الطبقة الحاكمة، ورجل اللاهوت الذي يسعى                   

  .لغموض في عقول الناس بتعاليم متعالية تتجاوز الطبيعة، هما فردان ضارانلإشاعة ا

–إن الأخوة المكتسبة اليوم، التي تتمتع بالمناصب والتشريفات العليا، تمثل في الجزء الأكبر منها اتحادا يهـدف إلـى                    

ليجعلهـا تبـدو عادلـة وضـرورية،      الدفاع عن سيطرة الطبقات الحاكمة وتبرير هذه السيطرة بسلطة العلم،   -ويدفع له نظير  

 بتزييف العلم وتسميم العقـول، وهـو        -إلى حد بعيد  –والحقيقة أن هذا الاتحاد يشتغل      . وللحفاظ على الأوضاع المجحفة القائمة    

إن حالة المجتمع التـي سـتجعل       ]. ١٩[عمل يفتك بالحضارة والعمل الذهني المأجور من أجل مصالح البرجوازية وعملائها            

  .هذه العناصر مستحيلا سوف تدعم تحرير الإنسانيةوجود مثل 



ومن ناحية أخرى فإن العلم الأصيل يرتبط غالبا بعمل كريه ومنفر، كما هو الحال مثلا عندما يقوم طبيب بعملية تشريح   

البـا مـا    فمثل هذه الوظائف غ   . لجثة متحللة أو يجري عملية في أجزاء متقيحة من الجسم، أو عندما يفحص الكيميائي البراز              

تكون أشد تنفيرا من أكثر الأعمال المنفرة التي يؤديها العمال اليوميون وغير المهرة، ولكن أحدا لا يفكر أبدا فـي الاعتـراف                      

والفرق هو أن نوعا من العمل يتطلب دراسات واسعة لإنجازه، بينما النوع الآخر يمكن أن يؤديه أي شخص ولا يتطلب                    . بهذا

غير «و» المتعلمين«ومع ذلك فإنه في مجتمع تختفي فيه الفوارق بين . كان الاختلاف التام في التقديرومن هنا  . دراسات طويلة 

 فإن التناقض بين العمل الماهر والعمل غير الماهر         -بفضل الفرص الواسعة التي يقدمها هذا المجتمع للجميع للتعليم        -» المثقفين

 على استبدال العمل اليـدوي بـالآلات أو         -بفضل التقدم التكنولوجي  –سوف يختفي أيضا، وخاصة لأنه لن تكون هناك حدود          

 فـي الحفـر علـى       - مثلا -كما هو الحال  –ولا حاجة بنا لأن ننظر إلى أبعد من تطور فنوننا وحرفنا            . العمليات التكنولوجية 

، كذلك فإن أفكارنـا فيمـا       كما أن معظم الوظائف الكريهة تكون غالبا أكثر الوظائف فائدة         . النحاس والحفر على الخشب، الخ    

 تنكشف كأفكار سطحية، لا تقوم علـى        -شأن كثير للغاية من مفاهيم العالم البرجوازي الأخرى       –يتعلق بالعمل الممتع والمنفر     

  .شيء إلا مظاهر الأشياء

  . إلغاء التجارة-٨

  .إعادة تنظيم الاتصالات

ذلك الذي أوضحنا خطوطه العامة، فإنه لن يعود ينتج         بمجرد أن يتم وضع كل الإنتاج في مجتمع المستقبل على أساس ك           

وتكف التجارة عن أن توجد إلا في حالات وجـود          . ، وإنما سينتج فقط مواد لإشباع حاجات المجتمع       »سلعا «-كما ذكرنا قبلا  –

، أي التجارة   عقود مع شعوب أخرى لا تزال تعيش وفقا للمبادئ البرجوازية وتمارس التجارة طبقا للخطوط القديمة الضرورية               

وهذا يؤدي إلى إطلاق جيش     . من ذلك النوع الذي لا يمكن أن يوجد ولا يمكن تبريره إلا في مجتمع يقوم على الإنتاج السلعي                 

 سـلعا   -الحر في الانخراط فـي الإنتـاج      –فينتج هذا الجيش الضخم     . ضخم من الناس من كلا الجنسين نحو النشاط الإنتاجي        

أما اليوم فـإن    .  زيادة استهلاكها أو يؤدي استخدامه إلى خفض وقت العمل الضروري اجتماعيا           استهلاكية ويجعل من الممكن   

هؤلاء الناس يعيشون كطفيليين، بدرجة تزيد أو تنقص، على ناتج عمل الآخرين، وغالبا ما يتعرضون لقدر كبير من المتاعب                   

أما في مجتمع المستقبل فسوف يصبحون      .  عيش كاف   دون أن يكونوا قادرين على تحقيق      -وهذا أمر لن ننكره   –ويعملون بكد   

وبدلا من عـشرات ومئـات وآلاف المحـال والمنـشآت           . فائضين عن الحاجة في دور تجار وخدم فنادق وسماسرة ووسطاء         

التجارية من كل نوع، التي تمتلكها كل جماعة الآن وفقا لحجمها، ستكون هناك مراكز تموين بلدية ضخمة، وأسـواق فخمـة                     

ويصبح كل نشاط تجاري مركزيا، يصبح نشاطا إداريـا بحتـا،           . ل شيء، ولا تتطلب إلا طاقما إداريا صغيرا نسبيا        تعرض ك 

وستجري لجهـاز الاتـصالات     . ينطوي على مهام بسيطة، يزداد تبسيطها أكثر من خلال مركزية كل المؤسسات الاجتماعية            

  .برمته عملية إعادة تنظيم مماثلة

ف والسكك الحديدية والخدمات البريدية والأساطيل البحرية والترام والـشاحنات والـسيارات            فإن شبكات البرق والهات   

وأيا كانت أنواع الوسائل والعربات التي ستوجد والتي تشكل وسائل الاتصالات فـي      –والطائرات وغيرها من الأجهزة الطائرة      

مثل الخدمات البريديـة وشـبكات      –مؤسسات في ألمانيا    وبالفعل فإن كثيرا من هذه ال     .  ستصبح كلها ملكية اجتماعية    -المجتمع

 مؤسسات مملوكة للدولة، ولهذا فإن تحويلها إلى ملكية اجتماعية هو إجـراء شـكلي               -الهاتف ومعظم خطوط السكك الحديدية    

ان ذلـك   فإذا استمرت الدولة في توجيه جهودها في الاتجاه الحالي، كلما ك          . فلن تضار مصالح خاصة في هذه الحالات      . فحسب

إنما هي منـشآت تـستغلها      . ولكن هذه المنشآت الخاصة لإدارة الدولة ليست منشآت اشتراكية، كما يزعم البعض خطأ            . أفضل

فلا الموظفين ولا العمال المستخدمين فيها يكـسبون  . الدولة بالطريقة الرأسمالية نفسها، كما لو كانت في أيدي الملاك الخاصين       



 في منشآت الأسطول الإمبريالي وإدارة      -مثلا–الدولة تماما كأي مالك خاص، فعندما تصدر الأوامر         وتعاملهم  . أي امتياز منها  

السكك الحديدية بعدم استخدام عمال تزيد أعمارهم على الأربعين عاما، يبرهن هذا الإجراء بجلاء على الطبيعة الطبقية للدولة                  

فهذه الإجراءات ومثيلاتها التي تصدر عن الدولة فـي  . لحنق ضد الدولةكدولة مستغِلين، وهي لا يمكن إلا أن تثير في العمال ا    

 هو صـاحب عمـل      -بالمقارنة بالدولة –فالأخير  . دورها كصاحب عمل تكون أسوأ بكثير منها عندما تصدر عن مالك خاص           

 فإنهـا   -الاحتكاري بوصفها صاحب العمل     -من ناحية أخرى  –أما الدولة   . صغير، وحق الاستخدام الذي ينكره قد يمنحه غيره       

وليس هذا سلوكا اشتراكيا، بل هو سلوك رأسمالي، ولدى         . تستطيع بهذه الأحكام أن ترد بضربة واحدة آلاف الناس إلى البؤس          

الاشتراكيين كل الأسباب التي تدعوهم لاتخاذ الخطوات لمنع منشآت الدولة الحديثة من أن تعتبر منشآت اشتراكية ومن أن تعد                   

  .الاشتراكيةتحققا للأماني 

وكما أن ملايين من أصحاب الأعمال الخاصين والتجار والوسطاء من كل نوع سوف يـستبدلون بمنـشآت مركزيـة                   

فملايين الشحنات الصغيرة التي ترسل كل يوم لملايين من المـلاك           . ضخمة، كذلك فإن شبكة النقل برمتها ستتخذ شكلا جديدا        

المواد من كل نوع، سوف يستعاض عنها بشحنات ضخمة ترسل إلى المستودعات            والتي تؤدي إلى تبديد كبير للعمل والوقت و       

 إلى منشأة تـستخدم     -مثلا–وحيث أن نقل المواد الخام      . وهكذا يتم تبسيط العمل في هذا المجال أيضا       . ومراكز الإنتاج البلدية  

فإن مراكـز للإنتـاج والتوزيـع لكـل         ألف عامل هو عمل أسهل كثيرا من نقلها إلى مئات من المشاريع الصغيرة المتفرقة،               

وسيفيد هذا المجتمع ككل وسيفيد كل فـرد بالمثـل، لأن   .  ستؤدي إلى اقتصاد كبير في جميع الأنواع   -أو أجزاءها –الجماعات  

ونتيجة لهذا فإن وجه مراكزنا الإنتاجية، وشبكة اتصالاتنا، وخاصة مـساكننا،           . مصالح الجماعة والمصالح الشخصية ستتوافق    

وسوف يتم التخلص أساسا من الضجيج المحطم للأعصاب ومـن          . يتغير تغيرا كاملا وسوف يكتسب مظهرا أكثر جمالا       سوف  

وسيتم تحويل جـذري لعمليـات تـشييد الطـرق     . التدافع والسرعة في مدننا الكبيرة بما فيها من آلاف المركبات من كل نوع         

فسوف يـصبح مـن الـسهل اتخـاذ         . ذلك الصلات بين الناس   وتنظيف الشوارع، ونظام الإسكان وظروف المعيشة ككل، وك       

إجراءات صحية يستحيل تنفيذها اليوم، أو هي ممكنة في جانب منها فقط وبنفقات باهضة، وتنفذ غالبا فـي أحيـاء الأغنيـاء                      

  .فحسب

عندئذ وفي ظل مثل هذه الظروف تستطيع شبكة الاتصالات أن تبلغ أعلى مستوى من الكمال، وربما سيصبح الطيران                  

 عبر المجتمع   -أي الدورة الدموية  –فالمواصلات هي الشرايين التي تقوم بعملية تبادل المنتجات         . الوسيلة الرئيسية للمواصلات  

كله، والتي تسهل الاتصال الشخصي والذهني بين الناس، وهي تصلح بأعلى درجة لإقامة مستوى معادل من الرفاهية والتعليم                  

ن ثم فإن اتساع وتشعب أكمل وسائل المواصلات على أبعد أركان الأرض هو ضرورة ومـسألة                وم. في جميع أرجاء المجتمع   

 تلـك المهـام     -بدرجة بعيدة –وتتجاوز المهام التي تواجه مجتمع المستقبل في هذا الميدان          . تتعلق بالمصلحة الاجتماعية العامة   

الشبكة الكبرى المـستكملة للاتـصالات إلـى دعـم          وسوف تؤدي هذه    . التي يستطيع أن يأخذها مجتمعنا الراهن على عاتقه       

لامركزية العدد الهائل من الناس الذين يحتشدون الآن في المدن والمراكز الصناعية الكبيرة، وإعادة توزيعهم على أنحاء البلـد                   

  .كله، وبهذا ستصبح عاملا ذا أهمية حاسمة في دعم التقدم الصحي، وكذلك التقدم الروحي والمادي



  الاشتراكية والزراعةالاشتراكية والزراعة: : ثانيثانيالفصل الالفصل ال
   إلغاء الملكية الخاصة للأرض-١

 إلى المجتمع، فهي المادة الأولية لكل جهد إنساني وأساس كـل            -إلى جانب وسائل الإنتاج والاتصالات    –تنتمي الأرض   

 محـددا مـن     وبين كل الشعوب التي بلغت مستوى     . ويستعيد المجتمع في مرحلته المتقدمة ما كان يمكن أصلا        . وجود إنساني 

إذ لا تلغـي    . وتشكل الملكية المشاعية أساس كل تشريك بدائي، وهو يكون مستحيلا بدونها          . الثقافة فإن الأرض ملكية مشاعية    

 لتصبح ملكية خاصة إلا من خلال ظهور وتطور الملكية الخاصة وأشكال            -في وجه صراع مرير   –الملكية المشاعية وتغتصب    

 نهب الأرض وتحويلها إلى ملكية خاصة السبب الأولي للرق الذي مر عبـر كـل المراحـل    وقد شكل . السيطرة المرتبطة بها  

العامل الأجير في قرننا هذا، حتى يقوم المستعبد في النهاية، بعد آلاف السنين من التطور،               » حرية«الممكنة، من العبودية إلى     

  .بإعادة الأرض إلى ملكية المشاعية

فـي الهنـد    –نساني من الخطورة بحيث أنه في كل الصراعات الاجتماعية في العالم            وأهمية الأرض بالنسبة للوجود الإ    

الطوائف الدينيـة، مـونز، وحـرب       (والعصور الوسطى المسيحية    ) جراتشي(، وروما   )كليومينس(والصين ومصر واليونان    

 كانت ملكية الأرض هي دائما      -ديثة، وفي إمبراطوريات الأزتيك والانكاز، وفي الحركات الاجتماعية في الأزمنة الح          )الفلاحين

وفي الوقت الحاضر أيضا فإن الملكية المشتركة للأرض تلقى تأييد أناس مثل أدولف سامتر وأدولف فاجنر                . مطلب المكافحين 

  .ودكتور شافر وهنري جورج وغيرهم، ممن لا يريدون أن يسمعوا شيئا عن الملكية المشتركة في مجالات أخرى

ورفع مستوى زراعة الأرض إلى أعلى درجة ممكنـة         .  أساسا على زراعة الأرض واستغلالها     ويتوقف رخاء السكان  

فـإن أرشـد اسـتغلال      . ويكون هذا التطور مستحيلا حيث تكتسح الملكية الخاصة كل شيء         . مسالة تشغل الشعب في الصميم    

تبار أيضا، وهي اعتبارات لا يستطيع للأرض لا يعتمد على طريقة زراعتها فحسب، فهناك عوامل أخرى يتعين أخذها في الاع

أكبر مالك فردي ولا أقوى اتحاد من الملاك معالجتها، عوامل تتجاوز في بعض الحالات حتى إطار الدولة وينبغي أن تعـالج                     

  .على نطاق أممي

   تحسين الأرض-٢

 بحيراتها، أنهارها، بركها،    سماتها الطبوغرافية، جبالها، وديانها، غاباتها،    –يتعين على المجتمع أن يبحث الأرض ككل        

وبالإضافة إلى وضعها الجغرافي الذي لا يمكن تعديله، فإن هذه السمات الطبوغرافية تمارس تأثيرا معينا               . خلجانها ومستنقعاتها 

وهنا مجال هائل للنشاط حيث يمكن جمع قدر كبير من الخبرة ويتعين إجراء عدد ضـخم مـن   . على مناخ التربة وخصائصها  

وحتـى إذا  –فهي أولا تخصص مبالغ ضئيلة لهذه الأغراض، وإلى جانب هذا .  وما فعلته الدولة حتى الآن ليس كافيا   .التجارب

 فإن كبار ملاك الأرض، الذين يملكون القول الفصل في التشريع، يمنعونها من             -رغبت الدولة في القيام بهذه المهمة عن اهتمام       

ولكن وجود الدولة يرتكـز علـى       . ون المساس على نطاق كبير بالملكية الخاصة      فلا يمكن تحقيق شيء في هذا المجال د       . ذلك

الملكية الخاصة، وكبار ملاك الأرض هم دعامتها الرئيسية، ومن ثم فإنها تفتقر إلى سلطة الفعل في الاتجـاه                  » قدسية«إعلان  

وإزالة الأشجار، للري والصرف، لخلط     وقد كان يتعين تنفيذ خطط ضخمة وواسعة لتحسين الأرض، للتشجير           . الذي أشرنا إليه  

  .التربة، وتعديل الطرقات، وزرع النباتات الخ، من أجل بلوغ أعلى مستوى ممكن من خصوبة الأرض



ومن المسائل ذات الأهمية الكبرى بالنسبة لحالة زراعة الأرض وجود شبكة مخططة تخطيطا منظمـا مـن الأنهـار                   

–وعلى الرغم من أن مسألة توفير وسائل نقل أرخص على الممرات المائية             . ئ علمية والقنوات التي ينبغي أن تنظم وفقا لمباد      

 ستكون قليلة الأهمية بالنسبة للمجتمع الجديد، إلا أن الممرات المائية تـستحق انتباهـا               -وهي مسألة هامة في المجتمع الحديث     

وأهم جانـب فـي شـبكة الأنهـار      . ق الجهد والمادة  جادا، لأنها وسائل مواصلات ملائمة، ولا تتطلب إلا الحد الأدنى من إنفا           

والقنوات هو حقيقة أنها تستخدم على نطاق واسع للصرف والري، ولنقل الأسمدة والمواد الضرورية لتحسين الأرض، وكذلك                 

  .لتوزيع المحاصيل التي تم حصدها، الخ

من الصيف الحار، بصورة أكثر من معاناة       وتبين التجربة أن الأراضي البور تعاني من الشتاء القارس أكثر مما تعاني             

والتقلبات المناخية  . الأراضي المروية جدا، وهذا هو السبب في أن المناطق الساحلية لا تعاني تقلبات مناخية حادة إلا فيما ندر                 

 مع تنظيمات   -بغير شك –وسوف تؤدي شبكة واسعة من القنوات       . الحادة ليست مفيدة ولا سارة سواء بالنسبة للنباتات أو الناس         

فمثل هذه الشبكة من القنوات، عندما يرتبط ببناء خزانات ضـخمة لجمـع             .  إلى نتائج ملائمة في هذا المجال      -تشجير ملائمة 

وتخزين كميات ضخمة من المياه، يكون ذا فائدة كبيرة عندما تجعل السيول أو الأمطار الغزيرة الأنهـار والجـداول ترتفـع                     

عندئذ سيصبح من المستحيل حـدوث      . لى إقامة منشآت مماثلة للأنهار الجبلية والجداول الجبلية       كذلك سيحتاج الأمر إ   . وتفيض

كذلك فإن المساحات الواسعة من المياه بما ستؤدي إليه من عمليات تبخيـر كبيـرة ممكنـة                 . الدمار الذي ينشأ عن الفيضانات    

فة إلى هذا فإن المنشآت من هذا النوع سـتجعل فـي            وبالإضا. ستؤدي على الأرجح إلى هطول الأمطار بصورة أكثر انتظاما        

  . إقامة نظام للضخ والرفع لري الأرض على نطاق واسع حيثما ثبتت ضرورة ذلكالإمكان

وحيث لا  . ويمكن تحويل قطع الأرض التي كانت جرداء تماما في الماضي إلى مناطق خصبة بواسطة الري الصناعي               

، وحيث تقوم أشجارها على أفضل تقدير جافة لها مشهد إنساني مسلوك ترفع غـضونها               تجد الأغنام الآن ما يكاد يكفي لأكلها      

 -مـثلا –وهكذا  . نحو السماء، يمكن أن تنمو محاصيل خصبة ويمكن لعدد كبير من السكان أن يجد ما يكفي من الغذاء والمتعة                  

راب الذي تملكـه الإمبراطوريـة الألمانيـة    صندوق الت«فالمسألة هي بذل العمل لتحويل مساحات الرمال الشاسعة للمارن، أو         

  .إلى جنة عدن» المقدسة

وقد أشار إلى هذا أيضا أحد المحاضرين في تقرير تلي بمناسبة المعرض الزراعي الألماني في برلين في ربيـع عـام          

 مسائل تتجاوز   إن بناء القنوات ومنشآت الري الضرورية وتنفيذ إجراءات تحسين الأرض وخلط التربة، الخ هي             ]. ٢٠ [١٨٩٤

قدرات ملاك الأرض في المارن، وهكذا فإن أراضي شاسعة، تقع إلى الخارج مباشرة من بوابات العاصـمة الإمبراطوريـة،                   

ونكرر أن في الامكان تصريف وإصلاح مساحات       . تظل في حالة تخلف زراعي ستبدو غير متصورة بالنسبة لأجيال المستقبل          

كذلك يمكن أن تستخدم الممرات المائية لزرع الأسماك        . شمال وجنوب ألمانيا على السواء    واسعة من المستنقعات والمسابخ في      

ويمكنها أن توفر مصدرا غنيا للغذاء، وعلاوة على هذا فإنها تتيح الفرص لإقامة أكثر منشآت الاستحمام جاذبية في المنـاطق                    

  ].٢١[التي لا توجد فيها أنهار 

 هكتارات من المروج    ٧،٥في منطقة فايسنفيلز أنتجت     : يق ضرب المثال التالي   ويمكننا أن نصور فاعلية الري عن طر      

من العشب، بينما لم تنتج خمسة هكتارات من أراضي المروج غير           )  ألف كيلوجرام  ٢٥أي حوالي   ( سنتنر   ٤٨٠المروية جيدا   

. على عـشرة أمثـال الثانيـة      وهكذا فإن الأراضي الأولى أعطت محصولا يزيد        ).  كيلوجرام ١٦٠٠( سنتنر   ٣٢المروية إلا   

 مارك إلى   ٥٨٥٠ آكر من أراضي المروج إلى رفع الأرباح الصافية من           ٦٥وبالقرب من ريزا في مقاطعة سكسونيا أدى ري         

وطبقا لما يقوله بوخنبنفر، فإن ري منطقة بوكرهيث الرملية الجرداء على الضفة الغربية لنهر ليبـي، الـذي                  .  مارك ١١١٠٠



 مارك، قد حول سهلا كان في الماضي غير منتج تماما، لكنه يدر الآن ربحا إجماليا سنويا يبلغ حـوالي             ألف ١٢٤تطلب إنفاق   

 إلـى رفـع     -التي تطلبت إنفاق مليون كروان    –وقد أدت إجراءات تحسين الأرض في مناطق النمسا السفلى          .  ألف مارك  ٤٠٠

وإلى جانب منطقة مـارن     . لتشييد الضخمة تستحق أن تدفع     ملايين كروان، وهكذا ثبت أن نفقات ا       ٦إيرادات المنطقة بحوالي    

. توجد مناطق أخرى في ألمانيا، حيث تتكون التربة أساسا من الرمال، ولا تدر إلا عوائد ضئيلة حتى بعد صيف مطيـر جـدا         

صيرة من  ولو أن هذه المناطق قسمت وجرى ريها بواسطة قنوات، وجرى تحسين تربتها، فإنها سوف تدر خلال فترة زمنية ق                  

  .خمسة إلى عشرة أمثال إيراداتها الحالية

وهناك حالات في أسبانيا حيث يتجاوز محصول التربة المروية جيدا محصول الأرض غير المروية بما يزيـد علـى                   

  .ولهذا، فلنوفر المياه وعندئذ ستتدفق من التربة كميات جديدة من الغذاء. سبعة وثلاثين مثلا

ن تحدث مرة أو مرتين على الأقل، وأحيانا ما تحدث مرات أكثر، فيضانات تتفـاوت فـي                 إنه يندر أن يمر عام دون أ      

عندئذ تكتسح مساحات من التربة الخصبة      . خطورتها، تسببها الجداول والأنهار التي تفيض في أقاليم وولايات مختلفة في ألمانيا           

وتنتزع من  .  والأنقاض، أو فإنها تظل جرداء للأبد      قوة الأمواج، ومساحات أخرى تبقى مدفونة لسنوات تحت الرمال والأحجار         

وتجتاح الفيضانات بيوتا وجـسورا وشـوارع       . جذورها مزارع بأكملها من أشجار الفاكهة زرعت على مدى عشرات السنين          

وسدودا، وتتحطم خطوط حديدية وتهدد أرواح بشرية وتغرق ماشية، وتهدم منشآت لإصـلاح الأراضـي وتـدمر محاصـيل                 

أما مساحات الأرض الشاسعة، التي تهددها الفيضانات كثيرا، فإنها إما تترك دون أن تزرع إطلاقا، أو تـزرع فـي                    . بأكملها

ويزيد من الخطر إتلاف الغابات على نطاق واسـع، وخاصـة فـي             . فترات متباعدة، بغرض تفادي حدوث مزيد من الخسائر       

لاف الغابات دون تعقل من أجل الربح مسئول عن نقص خـصوبة            إذ يقال أن إت   . الجبال، من جانب الملاك الخاصين بالتحديد     

  .الأرض في أقاليم بروسيا وبوميرانيا، وفي كارينثيا وستيريا وإيطاليا وفرنسا وأسبانيا وروسيا، الخ

إذ تعزى الفيضانات في وديان الراين      . وكثيرا ما يؤدي تدمير الغابات في الجبال إلى إغراق الأراضي بمياه الفيضانات           

والعامل نفسه مسئول عن الفيضانات     .  إلى تدمير الغابات في سويسرا وغاليسيا وبولندا على التوالي         -أساسا–الأودر وفيستولا   و

ولقد فقدت ماديرا وأجزاء كبيرة من أسـبانيا، وأكثـر أقـاليم روسـيا        . المتكررة في إيطاليا، أي تلك التي تحدث في وادي بو         

  ].٢٢[ معظم خصوبتها للسبب عينه -كانت يوما ما خصبة ووفيرة المحصول– خصوبة، وأراضي واسعة في غرب آسيا

 يفهم أن الوقت قد حان لوضع حد للتورط في هـذا            -أيضا– بدأ المجتمع البرجوازي     -وبعد فوات وقت طويل   –وأخيرا  

لتـي تـدمر زراعـة      المجال أو السماح بما يجري فيه أو أن إدخال إجراءات رشيدة على نطاق واسع يمكن أن يحول القوى ا                  

وهكذا بدأ العمل في بناء قناطر ضخمة لجمع الكميات الهائلة من المياه، واستخدام قوتهـا لإنتـاج                 . الأرض إلى قوى تعززها   

 قناطر للأنهار والجداول الجبلية على نطاق واسع، بهدف         -بوجه خاص –وتبني بافاريا   . الكهرباء لأغراض الصناعة والزراعة   

وهكذا يجري تحويل بافاريا الزراعية القديمة      . زمة لكهربة خطوطها الحديدية ولمنشآت صناعية مختلفة      الحصول على القوة اللا   

  .إلى أرض صناعية جديدة

  تحويل زراعة التربة-٣

لا حاجة للقول بأن هذه المشكلات الهائلة لا يمكن أن تحل في لمح البصر، ولكن المجتمع الجديد سوف يطبـق القـوى              

. لها، لأن مهمته الوحيدة ستكون حل مشكلات المدينة وعدم السماح بأية عقبات في طريق هـذا الهـدف                 التي تحت تصرفه لح   



وسوف يحل المشكلات في الوقت الملائم، وينجز انتصارات لا يمكن لمجتمع اليوم الحاضر تصورها، لأن مجرد تفكيره فيهـا                   

  .كفيل بأن يدير رأسه

. نطاق واسع من خلال هذه الإجـراءات والإجـراءات المماثلـة لهـا             على   -بوجه عام –سيتم تحسين زراعة التربة     

فـاليوم تـزرع أميـال    . وبالإضافة إلى الاعتبارات التي ناقشناها آنفا، توجد اعتبارات أخرى متعلقة بتحسين استغلال الأرض    

 إلا سـكاننا    -غالبا–لا يستهلكه   مربعة كثيرة بالبطاطا لتستخرج منها كميات كبيرة من النبيذ بواسطة التقطير، وهو النبيذ الذي               

أما أناس المجتمع   . الوحيد الذي يمكنهم الحصول عليه    » طارد القلق «والنبيذ هو المنبه و   . الفقراء الذين يعيشون في حاجة وفقر     

 ـ . الجديد المتمدينون فإنهم لن يستهلكوا النبيذ، فلسوف تكرس الأرض وفالحوها لإنتاج الأغذية الصحية        ن ونكرر ما ذكرنـاه ع

 ألف هكتار من أفضل أراضينا المزروعة قمحا تستخدم         ٤٠٠إن أكثر من    . زراعة الشمندر السكري وصناعة السكر للتصدير     

والبلدان التي يلائم مناخها لزراعـة قـصب        . سنويا لزراعة الشمندر السكري لإمداد انجلترا وسويسرا والولايات المتحدة، الخ         

ا النظامي، مع الإنتاج المبعثر، والتجارة المبعثرة، والزراعة المبعثرة، الخ ملايـين            ويتطلب جيشن . السكر عاجزة عن المنافسة   

الأحصنة وحقولا كافية لإطعامهم وتربة المهور وفي المستقبل سوف تؤدي الظروف الاجتماعية والسياسية المحولة إلى تحرير                

  .ستكتسب لأغراض أخرىونكرر أن مساحات شاسعة وأيدي كثيرة . كل الأرض المستخدمة لهذا الغرض

ومنذ عهد قريب يجري سحب حقول واسعة تغطي كيلومترات عديدة من مجال الزراعة والمراكز السكانية، وتجـري                 

تسويتها بالأرض، لأن الأسلحة النارية ذات المدى البعيد وتكتيكات القتال الجديدة تتطلب مجـالا لإطـلاق النـار، وأراضـي                    

  .وكل هذا سينتهي أيضا. ناور فيهاللتدريب يمكن لفرق بأكملها أن ت

فلم يترك فرع   . إن موضوع المجال الفسيح للزراعة والتشجير والري يعالج منذ وقت طويل في عدد كبير من الكتابات               

التشجير والري والصرف وزراعة الغلال، والنوافير والأنابيب، الفواكه، والبراري، والزهور ونباتات الزينـة،             : دون أن يمس  

ضروات، زراعة علف الماشية لتربية القطعان والمراعي، والوسائل الرشيدة لتربية الأغنام والأسـماك والـدواجن               زراعة الخ 

والنحل، واستغلال الأسمدة، وتحقيق واستغلال المنتجات الفرعية الزراعية والصناعية، والتحليل الكيمـاوي للتربـة لإثبـات                

دورات المحاصيل، والآلات والمعدات، والتشييد الرشيد لمباني المزارع بكـل          ملاءمتها للمحاصيل المختلفة، واختيار البذور، و     

ولا يكـاد يمـر يـوم دون        . كل شيء قد صار موضوع مناقشة وبحث علميين       –أنواع هذه المباني، والظروف المناخية، الخ       

. ف. منذ تاير وج  –ة التربة   وقد أصبحت زراع  . اكتشافات جديدة واختراعات جديدة في واحدة من المجالات التي ذكرناها هذه          

  . علما لا يعادله في مداه وأهميته إلا القليل في مجال الإنتاج المادي-ليبيج

ولكن لو أننا قارنا هذا التقدم الهائل في كل المجالات بالحالة الحقيقية للزراعة لدينا، لوجب علينا أن نعترف بأن قـسما                     

لاستفادة على أي نحو من التقدم الـذي تحقـق، وأن الجميـع يـضعون                من الملاك الخاصين تمكن من ا      -حتى الآن –ضئيلا  

بل على المرء أن يقول     –والأغلبية الساحقة من مزارعينا     . مصالحهم نصب أعينهم دون أن يعيروا أي اهتمام للمصلحة العامة         

فهـم  : والتقـدم التكنولـوجي    ليسوا حتى في وضع يمكنهم من استخدام المزايا التي يتيحها لهم العلم              - في المائة منهم   ٩٩أن  

وهنا سيجد مجتمع المستقبل مجالا للعمل، حيث تم بالفعل وضع الأسـاس            . يفتقرون إلى الوسائل أو إلى المعرفة، أو إليهما معا        

  .النظري والعملي، وما عليه إلا أن يكفل التنظيم السليم حتى يبلغ أشد النتائج تأثيرا



  . نطاق صغير الإنتاج على نطاق كبير والإنتاج على-٤

  تطور الزراعة المكهربة

نظـرا لاجتهـاد    –على حين أن الرأي القائل بأن الإنتاج على نطاق صغير قادر على منافسة الإنتاج على نطاق كبير                  

 لا يزال يتردد في الأوساط الاشتراكية، إلا أن الخبراء قد اتخذوا وجهة نظر مختلفة منذ وقـت                  -المنتج الصغير وأفراد أسرته   

 بقدر ما يريد، فإن مصيره من وجهة نظر الإنسان ذي           -من خلال جهده وجهود أسرته الزائدة     –فلو ترك الفلاح يحقق     . طويل

فبغض النظر عن ما قد ينجزه من خلال الإفراط في بذل الجهد ونكران الذات، تنجز الآلة الحديثة وعلم                  . المعرفة يدعو للرثاء  

غاية أن استغلال الآلة والعلم وحده يستطيع أن يجعل الفلاح أيضا إنسانا على درجة              والأمر الملحوظ لل  . زراعة التربة أكثر منه   

  .عالية من التعلم، على حين أنه اليوم ليس إلا عبدا لملكيته وقنا لدائنيه

 أما الفوائد التي يمكن أن يقدمها الإنتاج على نطاق كبير في الزراعة، عندما تستغل كل فوائده استغلالا رشيدا، فوائـد                   

 توسعا كبيرا في المساحة المتاحة للزراعة، نتيجة لإزالة عدد كبير من            -أول كل شيء  –فالإنتاج على نطاق كبير يعني      . هائلة

إن إزالة هذه الملكيات الصغيرة سيوفر أيـضا        . الطرق والممرات الضيقة وخطوط الحدود، التي يتطلبها تحديد الملكيات اليوم         

حتى إذا صرفنا النظر عـن      –فإن خمسين شخصا يشتركون في إنتاج على نطاق كبير          .  الآن قدرا كبيرا من الوضع الذي يتبدد     

 يمكنهم بسهولة أن ينجزوا أكثر بكثير من خمسين شخصا يعملون فـي إنتـاج   -الوسائل الأكثر ترشيدا للعمل التي يستخدمونها     

وينبغي أن تضاف إلى هذا     . نظم بأرشد طريقة  ففي إنتاج على نطاق كبير فقط يمكن لقوة العمل أن تجمع وت           . على نطاق صغير  

الميزات الهائلة التي يتيحها استخدام كل أنواع الآلات والمعدات المحسنة، والاستقلال الصناعي للمحصول، والأساليب الأرشد               

 الزراعة، الـذي    وأنها لكبيرة بشكل خاص الفائدة التي تجني من استخدام الدفع الكهربائي في           . في تربية الماشية والدواجن، الخ    

  .يتفوق على جميع أساليب الزراعة الأخرى

أن الميكنة تعطي توفيرا يبلغ أكثر من خمسة آلاف يوم عمل بطاقة حصان، وان استثمارا واحدا ] ٢٣[ماك . ويلاحظ ب 

تـار   مارك في كل هك    ٤٨ ألف مارك أو     ١٢ ألف مارك سيؤدي إلى خفض نفقات الإنتاج بأكثر من           ٤٠لرأسمال قدره حوالي    

هذا عدا الإنتاج الإضافي الذي يتم الحصول عليه نتيجة لإدخال طريقة الحرث تحت التربة، وكذلك من زيادة إتقان الزراعـة                    

  ].٢٤[بالآلة 

 ٤٠ و٢٠ويقدر الإنتاج الإضافي من الغلال الذي سيتم الحصول عليه بعد تطبيق الحرث تحت التربة بنسبة تتراوح بين              

فلو اعتبرنا أن متوسط الزيـادة المـضمونة        .  في المائة  ٥٠أيضا محاصيل الجذور بما يصل غالبا إلى        في المائة، بينما ستزيد     

 مارك في كل هكتار في الضيعة، وهو يعني دخلا          ٥٥،٤٥ في المائة، فهذا يعني توفر دخل إضافي قيمته          ٢٠يصل إلى حوالي    

 مـارك   ٨٠٠فإذا افترضنا أن ثمن الأرض هو       . تار الواحد  في الهك  ١٠٣،٤٥ قيمته   -بإضافة التوفير المذكور  –إجماليا للضيعة   

وهكذا يكون الهدف خلق محطات القوى الضرورية لتوفير الطاقة         .  في المائة  ١٣،٥للهكتار الواحد، فإن الربح الزائد يصل إلى        

وبالإضـافة إلـى    . اعندئذ يمكن تسيير كل الآلات الجاري تشغيلها بواسطة الكهرباء، وإنتاج الحرارة والضوء أيض            . للزراعة

إضاءة المساكن والشوارع والحظائر ومخازن الحبوب وأقبية النبيذ ومخازن السلع وأبنية المصانع، يمكن للمنشآت الكهربائيـة                

وقد قدر ماك أن الكهربة الـشاملة للزراعـة         .  أن تستخدم لجمع المحصول بعد حلول الظلام       -حيثما اقتضت الضرورة  –أيضا  

، ) راس ماشـية ٧٤١٣٠٠أي مليون و(مل دون ثلثي حيوانات الجر التي تستخدم الآن في الزراعة لدينا     ستجعل في الامكان الع   

فإذا حسم الإنفاق على الطاقة الكهربائية من هـذا         .  ألف مارك سنويا   ٩٨٩ مليون و  ١٠٠٢الأمر الذي يحقق ربحا صافيا قدره       

  .نويا ألف مارك س٧٩٤ مليونا و٧٤١المبلغ، فإن التوفير يبلغ حوالي 



وتصور المقارنة التالية   . إن استخدام الدفع الكهربائي سيجعل الزراعة تكتسب باطراد سمات عملية تقنية صناعية بحتة            

  .الفوائد المضاعفة للكهرباء في الإنتاج الزراعي

  :يستطيع محرك كهربائي أن يدفع

التي تـم   ( الغلال، والمحاريث الكهربائية     آلات تنظيف الحبوب، وفرز   : لفلاحة الحقول ) أ: آلات ترفع الإنتاج الكلي   -١

وهي متـوفرة بكـل التحـسينات       (، حصادات البطاطا    )وهي قيد التشييد  (الحصادات  : لحصد المحاصيل ) ، ب )تصميمها فعلا 

  .ومنشآت الري) الممكنة

 إلى الأكـوام    معدات الرفع، ومعدات التفريغ في مخازن الحبوب، وروافع الغلال والقش         ) ا:  آلات خفض التكاليف   -٢

معدات النقل، عربات المطاحن وسيور العربات، والآلات الهوائية لسحب الحبوب، وعربات الحقل والروافـع              ) والمخازن، ب 

  .تغليف القش، وآلات الطحن، وقواطع التبن للإنتاج القابل للتسويق: معدات التغليف) والأوناش للأحمال الثقيلة، ج

معـدات  ) دات التقطير ومعدات لإنتاج النشاء ومضخات المياه لكل الأغـراض، ب          مع) أ:  آلات للإنتاج الزراعي   -٣

) آلات نشر الأخشاب، والمناشـير الدائريـة، د       ) مبردات الألبان، أجهزة الفصل والخض والخلاطات، الخ، ج       : منتجات الألبان 

  .الدواليبآلات صناعة عربات النقل، ومناشير قطع الأربطة وآلات الحفر، والمخارط، وآلات صنع 

قواطع التبن، وقواطع الشمندر، وآلات طحن المواد الخشنة وآلات سحق البطاطـا            :  معدات تحضير علف الحيوان    -٤

  .والشوفان ومضخات المياه

 إتمامـه بمـساعدة     -حتـى مـن الآن    – في المائة من كل العمل الزراعي يمكـن          ٢٥وقد أظهرت البحوث أن حوالي      

  .فير الوقت والزرعالمحركات الكهربائية، ومن ثم تو

  : كيلوجرام من الحنطة للنقل هي كالآتي١٠٠٠كما وجد أن ساعات العمل اليدوي اللازمة لدرس وإعداد 

  ساعات العمل

   ١٠٤ إذا كان العمل كله يدويا -١

   إذا استخدمت دراسات صغيرة ذات-٢

   ٤١،٤أوناش وأجهزة تنظيف 

   إذا استخدمت دراسات مزودة -٣

  ٢٦،٤ان  حص٢٠بمحركات 



   إذا استخدمت دراسات كبيرة ذات -٤

  محركات كهربائية وروافع يدفعها

  ١٠،٥ حصان ٦٠محرك قوة 

فقد بلغت المحاريث الكهربائية بالفعل     . واليوم فإن شيئا لا يقف في طريق التطبيق العام للحرث الكهربائي في الزراعة            

فالمحراث البخاري الثقيل والباهظ التكاليف يصلح فقط بالنسبة        . كمال درجة عالية من ال    -شأنها شأن السكك الحديدية المكهربة    –

.  للحصول على إنتاج أعلى من المحاصيل الجذريـة        -أولا وقبل شيء  –فهو مصمم   . للمساحات الشاسعة وللحرث تحت التربة    

ا يمكن استعماله أيضا     فيمكن استخدامه للحرث العميق والسطحي على السواء، كم        -من ناحية أخرى  –أما المحراث الكهربائي    

فهو يجعل من الممكن زراعة المنحدرات، حيث يكون من الصعب استخدام محـراث يجـره               . في المزارع المتوسطة المساحة   

إنه يوفر العمال بدرجة عالية، على النحو الذي يمكن أن نراه في المقارنة بين تكاليف الحرث بالمحاريث الكهربائيـة،       . حصان

  .المحاريث البخاريةوالتي يجرها حصان، و

إن السهولة التي يمكن بها نقل الطاقة الكهربائية وتوزيعها، والبساطة القصوى لخدمة وصيانة الآلات الكهربائية ميزات                

وحيث أنـه لا بـد مـن    . حاسمة بالنسبة للزراعة، حيث أنه يمكن الآن تزويد مساحات واسعة بالطاقة من خلال أسلاك رفيعة       

لقوى، أي شبكة كهربائية مخططة، فإن الدفع الكهربائي في الزراعة يمكن أن يرتبط بسهولة شـديدة                وجود شبكة من محطات ا    

  .بالزراعة الكهربية، أي التأثير المباشر للكهرباء على نمو النبات

 لقد عمل علماء فسيولوجيا النبات، ومعهم خبراء الزراعة، بكل كد في السنوات الأخيرة لاكتشاف تأثير الكهرباء علـى                 

. ١٩٠٦ليمشتروم، الذي توفي عـام      . س.وقد حل هذه المشكلة البروفيسور ك     . نمو وخصوبة أهم المحاصيل، وخاصة الغلال     

لقد مد شبكة كهربائية فوق مساحات كبيرة نسبيا من الأرض القابلة للزراعة، التي زودها بنسخة موجبة بواسطة آلات خاصة،                   

ترة حياة النبات كلها، أو جزء منها، كان يغذي الحقل التجريبي بتيار ضعيف من              وخلال ف . مع دفن القطب السالب داخل التربة     

التي أجريت على ارتفاعـات     –وقد أظهرت كل هذه التجارب      . الكهرباء، بينما ترك حقل آخر في المنطقة نفسها دون أي تأثير          

 في المائة، ثانيا أن المحاصيل كانـت تنمـو          ١٠٠ و ٣٠ بنسبة تتراوح بين     -مع العناية الملائمة  - أولا أن الناتج يزيد      -مختلفة

  .خلال فترة أقصر، وأخيرا أنه حدث تحسن كبير في الجودة

  واحد من الحرث بين المتوسط والعميق] ٢٥[النفقات لكل مورجن 

١٤ ١١ ٨ ٦ ٤  

   ١٣،٣٠ ٧،٧٠ ٤،٢٠ ٣،٠٠ ٢،٥٠الأحصنة 

  ١٠،٢٠ ٧،٩٠ ٥،٨٠ ٦،٦٠ ٣،٦٠الثيران 

  ١٠،٧٠ ٩،١٥ ٧،٦٠ ٦،٧٠ ٦،٠٠من ) المستأجر(المحراث البخاري



  ١٢،٥٥ ١١،٠٠ ٩،٣٠ ٨،٤٠ ٧،٥٠إلى 

  ٨،٨٥ ٧،٣٠ ٥،٨٥ ٥،٠٠ ٤،٥٠من ) الممتلك(المحراث البخاري 

  ١٠،٧٠ ٩،١٥ ٧،٦٠ ٦،٧٠ ٦،٠٠إلى 

  ٧،٩٥ ٦،٢٥ ٤،٦٠ ٣،٥٥ ٢،٧٠ حصان ٤٠المحراث الكهربائي، قوة 

  ٧،١٠ ٥،٧٠ ٤،٣٠ ٣،٤٠ ٢،٦٠ حصان ٦٠المحراث الكهربائي، قوة 

  ٦،٥٠ ٥،٢٠ ٣،٩٠ ٣،١٥ ٢،٥٠ حصان ٨٠المحراث الكهربائي، قوة 

فقد تمكن من جـذب   . على أن هذا المنهج قد تضمن عددا من العيوب، التي نجح المزارع الإنجليزي نيومان في إزالتها               

لذي استعاض عن آلة    وطبقا لتقرير وضعه أخيرا لودج، ا     . اهتمام أوليفر لودج عالم الطبيعة الإنجليزي الشهير بمنهج ليمشتروم        

 ١٩٠٨ إلى ١٩٠٦التغذية بالتيار، التي استخدمت في السابق بمقوم كهربائي زئبقي ذي تصميم خاص، أجريت تجارب من عام 

وبرهنت هذه التجارب على أن الشبكة الكهربائية يمكن تثبيتها على ارتفاع خمـسة أمتـار فـوق                 .  هكتارات ١٠على مساحة   

–يجابي على الإنتاج، وهو ارتفاع يمكن أن تمر من تحته عربات النقل بحمولتها كاملة، ويمكن                الأرض دون تعويق التأثير الا    

 أن يتم كل العمل الزراعي، مثل زراعة المحاصيل الجذرية، دون أن تدخل، على حين أنه في تجارب ليمـشتروم                    -بوجه عام 

وقد أجرى عديـد مـن      ]. ٢٦[نباتات التي تريد التأثير فيها       سنتيمترا فوق ال   ٤٠كان لا بد ألا يتجاوز ارتفاع الشبكة الكهربائية         

الطحانين تجارب مقارنة في إنتاج الخبز ووجدوا أن الدقيق المستخرج من قمح مكهرب أفضل كثيرا من ذلك المستخرج مـن                    

  .البساتينوينتج من هذا أن الوقت قد حان لإنتهاج هذه الطريقة الجديدة في الزراعة وفلاحة . قمح لم يعرض للكهرباء

 آلاف هكتـار،    ٥ يتطلب، لكي يستخدم استخداما رشيدا، مـساحة         -ذا المحركين المركبين  -إن محراث فولر البخاري     

وقد قدر أنه لو أن كل الأرض المزروعة عـام          . وهي مساحة تتجاوز المساحة الكلية القابلة للزراعة لمعظم التجمعات الفلاحية         

تخدام الآلات على نطاق واسع، ولو أن كل الإنجازات الأخرى طبقت، لأدى ذلـك               كانت قد زرعت بواسطة اس     -مثلا– ١٨٩٥

  . مليون مارك١٦٠٠إلى توفير 

أن مكافحة ناجحة ضد كل آفات المحاصيل تكفي وحدها لجعل كل واردات ألمانيا من الحبوب في              ] ٢٧[ويقول روهلاند   

الأعـشاب الـضارة فـي حقولنـا        «فـي كتبيـه     –مز  ويقرر دكتور سوننبرغ من مدينة وور     . الوقت الحاضر غير ضرورية   

 في المائة مـن محاصـيلها لأن الأعـشاب          ٣٠ أنه طبقا لبحث رسمي أجري في بافاريا، تفقد الزراعة البافارية            -»ومراعينا

وقد قارن نوفاتسكي بين مساحتين تبلغ كل منهما أربعة أمتار مربعـة، احـداهما تغطيهـا الأعـشاب                  . الضارة تجتاح حقولها  

  :ارة، والأخرى خالية منها، فلاحظ النتائج التاليةالض

  السويقات الحبوب إنتاج التبن

   جراما٢٣٩ ١٨٠ ٢١٦في المنطقة المعشوشبة 



   جراما١٠٧٧ ٥٢٨ ٤٢٣في المنطقة الخالية من العشب 

 أن التسميد   ويشير دكتور فون رومكر، الأستاذ بمعهد الزراعة التابع لجامعة بريسلاو، إلى أن الإحصاءات تبرهن على              

فإن بذر البذور وفلاحتها يتمان غالبـا       . الدقيق لا يمارس في الزراعة في ألمانيا على الإطلاق على النحو الذي يحقق أغراضه             

إن . بطريقة عشوائية تماما، دون تفكير، وبأدوات ناقصة وغير مناسبة على حد أن ناتج الجهد والعمـل يظـل شـيئا تافهـا                     

ويبين البروفيسور رومكر في الجدول المبـين أدنـاه         . مون حتى بالمهمة البسيطة، مهمة فرز البذور      المزارعين الألمان لا يقو   

  :المدى الذي يمكن أن أن يرفع به فرز البذور الإنتاج عن كل هكتار

  القمح الناتج من بذور لم من بذور تم الزيادة في

  يتم فرزها فرزها البذور

  بالكيلوجرام بالكيلوغرام التي

  تار في كل هكتار تم فرزهافي كل هك

  ٢٨٠٠ +١٠٨٠٠ ٨٠٠٠مجمل الحصاد 

  ١٢١٧ +٢٨٨٥ ١٦٦٨حبوب 

  ١٥٨٣ +٧٩١٥ ٢٣٣٢لا تبن وقش 

  الوزن الاجمالي

  ١،٥ + ٧٨،٧ ٧٧،٢للمحصول بالهكتولتر 

 كيلوجراما من الحبـوب فـي       ١٢٠٠ من   -طبقا لهذا الجدول  –ولهذا فإن الزيادة التي تكتسب عن طريقة الفرز تتكون          

فإذا حسمت قيمة تكلفة الفـرز بحـد        .  مارك ١٨٠ مارك ومن ثم فإنه يعني من حيث القيمة          ١٥تار الواحد، الذي يقدر بـ      الهك

 مارك في الهكتـار، دون حـساب        ١٧٥،٦٠ مارك، فإن المكسب الصافي في الحبوب وحدها سيصل إلى           ٤،٤٠أقصى قدره   

اربه الزراعية الواسعة، وتوصل أيضا إلى أنـه باختيـار أكثـر    وقد قارن رومكر نتائج تج. للمكسب المتحقق من التبن والقش 

الأنواع خصوبة بالنسبة لكل موقع أمكن الحصول على المتوسط أعلى من المحصول وزيادة الدخول الإجمالية علـى النحـو                   

  :التالي

  .  مارك في الهكتار٩٨-٤٢ كيلوجرام من الحبوب أو ٧٠٠-٢٠٠جودار 

  . مارك في الهكتار١٢٠-٤٥وب أو  كيلوجرام من الحب٨٠٠-٣٠٠قمح 



  . مارك في الهكتار١١٩-٣٤ كيلوجرام من الحبوب أو ٧٠٠-٢٠٠شعير 

  . مارك في الهكتار١٥٦-٢٦ كيلوجرام من الحبوب أو ١٢٠٠-٢٠٠شوفان 

تفع وإذا أخذنا الزيادة المتحققة عن طريق فرز البذور والاختيار الصحيح لأنواع القمح، فإن الناتج في القمح وحده سير                 

  . في الهكتار الواحد٢٩٥ و٢٢٠ كيلوجرام من الحبوب أو ما يتراوح بين ٢٠٠٠ و١٥٠٠بما يتراوح بين 

على مدى ضخامة الزيادات في الناتج التي يمكن الحـصول عليهـا            » مستقبل الزراعة الألمانية  «ويبرهن كتاب بعنوان    

وإدخـال الأسـمدة    –ستخدام الأسمدة الـوفيرة والمناسـبة       بالنسبة لكل المنتجات الزراعية إذا أصبحت التربة أكثر خصوبة با         

عندئذ يمكن للحقول الألمانية المبذورة بالقمح والجودار أن تعطي     .  السوبرفوسفات وملح القينيت والحمض الفوسفوري     -المعدنية

ار الآن يمكـن أن     كذلك فإن قسما كبيرا من الأرض المبذورة بـالجود        .  سنتنر في الهكتار على التوالي     ٢٤ و ٣٦في المتوسط   

– حتى أن متوسط ناتج الأرض الزراعية المبذورة بـالحبوب           -باستخدام أساليب تسميد وزراعة أفضل    –يستخدم لإنتاج القمح    

وبعد حسم البذور والحبوب غير الجيدة      .  سنتنر في الهكتار   ٢٨،٨ يمكن أن يصل إلى      -خمسان بالقمح وثلاثة أخماس بالجودار    

 ٧،٩ وهي -التي يجري بذرها الآن بمحاصيل الحبوب–ويمكن توسيع الأرض .  سنتنر٢٦تهلاك العام من هذا الناتج يبقى للاس

 -]٢٨[ مليون هكتار من المراعي والأراضي المراحة والمهجورة والأراضي البـور والمـروج              ١،٥ بحوالي   -ملايين هكتار 

 ملايين هكتار، فيكون المجمـوع      ٩،٤ قدرها    سنتنر في الهكتار من مساحة مبذورة      ٢٦٥حتى يمكن حصد متوسط إنتاج قدره       

 مليون كيلوجرام فإنه يمكن إنتاج محاصيل من الحبوب تكفـي لــ             ١٧٥فإذا كان الاستهلاك السنوي     .  مليون سنتنر  ٢٥١،٩٢

  . مليون شخص١٤٤

 يعنـي    ألف نسمة وهو   ٣٤٥ مليون و  ٥٦ أن تعداد سكان ألمانيا يبلغ حوالي        ١٩٠٠ولقد أظهر التعداد الذي أجري عام       

 كان يمكن أن تمد     -مع المستوى من التطور الذي تحقق بالفعل بواسطة العلم والتكنولوجيا حتى ذلك الوقت            –أن التربة الألمانية    

ومع الأساليب الحالية المستخدمة لتسيير الممتلكات الخاصـة        . بالحبوب عددا من السكان يعادل مثلين ونصف مثل تعداد ألمانيا         

ولا يمكن بلوغ هذه النتـائج      .  تسع احتياجاتها الإجمالية من الحبوب     -في المتوسط –ا مضطرة لأن تستورد     المبعثرة، فإن ألماني  

إلا في ظل إنتاج شيوعي عند المرحلة الأعلى من التطور، ولكن المؤلفين المذكورين لا يفكرون في شيء من هـذا بطبيعـة                      

  :لألمانية التي ستنشأ عن الزراعة المكثفة ستكون على النحو التاليوطبقا لواحد من حساباتهم فإن الزيادة في الزراعة ا. الحال

   مليون سنتنر١٤٥،١الحبوب 

   مليون سنتنر٤٤٤،٠البطاطا 

   مليون سنتنر٧٨،٧الشوفان والشعير والبقول 

   مليون سنتنر١٤٦،٢حشائش والعلف 

   مليون سنتنر١١٠،٠العشب والتبن 



   مليون سنتنر٢٢٦،٠اللفت 

 أن إدخال الدفع الكهربائي سيؤدي أيضا إلى توفير عدد ضخم جدا            -وفقا لتوصيات ماك السالفة   –لحسبان  فإذا أخذنا في ا   

من حيوانات الجر، فإن هذا يعني أن عدد المواشي المعدة للذبح يمكن زيادته بدرجة كبيرة، ويمكن أن تـستخدم الأرض التـي           

  .كانت تلزم لها لبذر مزيد من المحاصيل من أجل الناس

إن . ك مجال آخر من النشاط الزراعي يمكن العمل فيه على نطاق مختلف جدا، وهو تربية الدواجن وإنتاج البيض                 وهنا

ومن الدواجن الحية ما تزيد قيمته      ) ١٩٠٧سنة  ( مليون مارك    ١٤٩،٧ألمانيا تستورد سنويا من البيض ما تصل قيمته إلى نحو           

ير المزارع في تلك المجالات المختلفة من مجالات الزراعة متخلفة إلـى            ولا تزال تربية الماشية وتسي    .  مليون مارك  ٤٠على  

وفي المستقبل فإن تركيز الحظائر، وجميع أنواع المخازن، والأقبية، ومنشآت تجميع العلـف وإطعـام الماشـية،                 . أقصى حد 

ي الفوائد التـي تنـتج عـن        وحفرات تكويم الروث، الخ مع تركيز الإنتاج، لن يوفر الوقت والجهد والمواد فحسب، بل سيعط              

وهو ما لا تتمتع به المزارع الصغيرة والمتوسطة اليوم، وتتمتع به المزارع الكبيرة فـي حـالات نـادرة                   –الاستخدام الرشيد   

 في الغالبية الساحقة من الحظائر، وما أنقص منشآت أعداد العلـف والتـسهيلات              -مثلا–فما أنقص المنشآت الصحية     . فحسب

إن حاجة الحيوانات إلى النظافة والضوء والهواء بقدر حاجة الناس إليها، وأن لهذه العوامل              ! الماشية والدواجن اللازمة لرعاية   

ومن البديهي أن إنتاج اللبن والزبد والجبن       . تأثيرها المواتي على حالتها الصحية، حقيقة نادرا ما يقدرها مزارع القرن العشرين           

  .أكثر ترشيدا وصحية وربحيةوالبيض والعسل واللحم سيتم في ظروف 

فإن إقامة مبان ضخمة مغطاة، وبيوت للتجفيف، الخ ستجعل في الامكان جمع المحاصيل فـي أي ظـروف مناخيـة،                    

ويقول جولتس أنه خلال حصاد واحد في طقس غير ملائم،          . وسوف يزيل الحصاد السريع الفاقد الهائل الذي يضيع كثيرا الآن         

 مليون مارك فـي منطقـة       ١٥ مليون و  ١٢ ملايين مارك في ميكلنبرغ، وبين       ٩ ملايين و  ٨بين  تتلف محاصيل تتراوح قيمتها     

  .كوينجبزبرغ

   زراعة كروم المستقبل-٥

سوف تصل زراعة الفواكه والأعناب وفلاحة البساتين في المستقبل أيضا مستوى من التطور لم يكن يمكن تصوره من                  

 الفواكه من الحالة السيئة لبساتيننا في معظم أنحاء ألمانيا، بـل حتـى فـي                ويمكننا أن نعرف مدى خطايانا ضد زراعة      . قبل

  .الأراضي المشهورة بزراعتها للفاكهة مثل فورتمبرغ

 زراعـة   -عن طريق تطبيق الحرارة الصناعية والرطوبة الصناعية في أبنية كبيرة ومغطاة          –سوف يصبح في الامكان     

وسوف تعرض محال الزهور في مدننا الكبرى في منتصف الشتاء أنواعا           . اسمالخضراوات والفواكه والأعناب في جميع المو     

ويتمثل واحد من أروع أوجه التقدم التي تمت في زراعـة الفواكـه فـي               . من الزهور تنافس تلك التي يعرضونها في الصيف       

 والذي أصـبح لـه مقلـدون        زراعة الكروم داخل بيوت مدفأة التي مارسها هاوبت مدير البساتين في بريغ بمقاطعة سيليزيا،             

وقد وصفت الترتيبات والنتائج التي تم بلوغها في        . كثيرون، وكان هناك من سبقوه هو نفسه في بلدان أخرى، في انجلترا مثلا            

 إلى حد قررنا معـه أن نقـدم         ١٨٩٠ سبتمبر عام    ٢٧يوم  » فوسيش تسايتونغ «مزرعة الكروم تلك بطريقة رائعة في صحيفة        

  :الصحيفة تقولكتبت . فقرات منها



 متر مربع تقريبا، أي خمس مـورجين،        ٥٠٠ أمتار مساحة    ٥ و ٤،٥يحتل البيت الزجاجي الذي يتراوح ارتفاعه بين        «

 صفا من التعريشات المزدوجة من الجنوب إلى الشمال،         ١٢ويمتد  . وتواجه جدرانه مباشرة الشمال والجنوب والشرق والغرب      

 مترا فوق   ١،٢٥وفي مسكب عمقه    .  في الوقت نفسه كدعائم للسطح المستوى المائل        مترا، وهي تفيد   ١،٨يفصل بين كل منها     

وقد زرع هيـر    .  سنتيمترا، ويحتوي على شبكة صرف ذات أنابيب عمودية للتهوية على التربة           ٢٥منحدر من الأرض سمكه     

  .ين كرمة عنب من النوع الذي يعطي أفخر عصير للعنب في منطقة الرا٣٦٠هاوبت على التعريشات 

 مترا في السقف، يمكن فتحها      ٢٠وبالإضافة إلى فتح الجدران الجانبية، فإن تهوية المباني تتم بواسطة فتحات باتساع             «

وتسقي الكرمات بالماء بواسطة رشاشة مثبتة فـي        . وإغلاقها وإبقاؤها في أماكنها في أية ظروف مناخية بواسطة رافعة معدنية          

وأدخل الهير هاوبت في القوت نفسه اختراعا مفيدا        . علقة من محبس مياه رئيسي علوي      مترا م  ١،٢٥خراطيم من المطاط سعة     

فإلى أعلى تحت السقف توجـد      . بطريقة سريعة وشاملة، وهي طريقة المطر الصناعي      » الكرمات«و» قاعات النبيذ «حقا لسقي   

الثقوب تخرج خطوط رقيقة من الماء      ومن هذه   . أربع أنابيب نحاسية طويلة تحتوي في كل نصف متر منها على ثقوب صغيرة            

ويتطلب الرش بواسطة الخراطيم المطاطية دائما عدة ساعات، على الرغم من           . في صورة مناخل دائرية لتشكل رشاشات دقيقة      

. أن كل ما يحتاجه هو فتح صنبور حتى يسقط مطر منعش رقيق بالتساوي على الكرمات والتربة والممرات الممهدة بالجرانيت                  

 درجات فوق درجة حرارة الجو في الخارج دون أي تدفئة صناعية، وذلك ببـساطة مـن                 ١٠ أو   ٨فع الحرارة إلى    ويمكن ر 

 إذا ما ظهر،    -وهو قمل الكرم  –ولحماية الكرمات من أشد أعدائها خطورة وتدميرها        . خلال الخصائص الطبيعية لبيت الزجاج    

. فإن فيضان الكرمات الناتج يكون أكثر ممـا يحتمـل العـدو           . يةيكفي إغلاق أنابيب الصرف وفتح كل صنابير المياه الرئيس        

كما تحميها طريقة   . ويحمي السقف والجدران الزجاجية الكرمات داخل البيت المدفأ من العاصفة والبرد والصقيع والمطر الزائد             

حك من كل الأخطـار     إن صانع ملابس مثل هذه الكرمة هو نفسه صانع طقسه وبامكانه أن يض            . المطر الصناعي من الجفاف   

  .ومن النزوات غير المحسوبة للطبيعة القاسية، التي تهدد دائما بتدمير ثمار جهود زراعي الكرم وكدهم

ونضجت الأعنـاب   . فقد نمت الكرمات بصورة رائعة في المناخ الدافئ باستمرار        . إن ما توقعه الهر هاوبت قد حدث      «

 يقل بأي حال عن الأعناب التي تزرع عادة في منطقة الراين، فيما              أعطت عصيرا لا   ١٨٨٥نضوجا كاملا، وفي خريف عام      

كذلك نمت الأعناب بنفس الدرجة فـي العـام         . يتعلق بالدرجة العالية من السكر والدرجة المنخفضة من الحمض التي تحتويها          

 ٥وهـو   –لى ارتفاع لهـا     وفي هذه المباني، عندما تكون الكرمات قد وصلت إلى أع         .  السيئة ١٨٨٧التالي، وأيضا خلال سنة     

 هكتولتر مـن النبيـذ سـنويا،        ٢٠ وحملت عناقيد ثرية من الأعناب الكبيرة على قمتها، سوف يكون في الامكان إنتاج               -أمتار

  . فيننج على أقصى تقدير٤٠وستكون تكلفة كل زجاجة من هذا النبيذ هذا النبيذ الممتاز 

، التي تعد بإنتاج عال ومطرد، من أن تطبق على نطاق واسع مثل ولا يوجد أي شيء يمنع زراعة الكروم الجديدة هذه«

) أي حوالي ثلث آكر(ولا شك أنه يمكن بناء بيوت الزجاج من هذا النوع الذي تبلغ مساحته خمس مورجين   . أية صناعة أخرى  

يمكن للخضراوات  لتغطية مساحة مورجين واحد، وأن تزود بنفس التسهيلات للتهوية والري والصرف وصناعة المطر، حيث               

أيضا أن تبدأ قبل عدة أسابيع من موعد بدئها في الهواء الطلق، وأن تتم حماية الأعناب من صقيع مايو وأمطاره وبرده خـلال                    

وقت إزهاره، وحمايتها من الجفاف بينما هي تنمو، ومن الطيور السارقة ومن سارق العنب، ومن الرطوبة أثناء نضجها، ومن                   

وكـانون الأول   ) نـوفمبر (نة، ويمكن ترك الأعناب معلقة في أمان على الكرمات حتى تـشرين الثـاني               قمل الكرم طوال الس   

 على أعضاء جمعية دعم زراعة البساتين الذين زاروه، والذي اقتبـست            ١٨٨٨وفي تقرير هاوبت، الذي ألقاه عام       ). ديسمبر(

 الخطـوط   -في ختـام التقريـر    –ه الطريقة شرح    كثيرا من التفاصيل منه في وصفه لكرمة هاوبت، فإن مخترع ومؤسس هذ           

ما دام يمكن تنفيذ هذا النوع من زراعة الكروم في جميع أنحاء ألمانيـا،              : العريضة للاحتمالات الكبيرة الجذابة التالية للمستقبل     



، وهـو النـوع     )كما هو الحال مثلا في أسوأ أجزاء منطقة المارن        (وخاصة في أنواع التربة غير الخصبة والرملية والحجرية         

بالنسبة للزراعة أهميـة    ) زراعة الكروم تحت الزجاج   (الذي يمكن استخدامه للزراعة والسقي، فإن الأهمية الكبيرة التي تمثلها           

  »).زراعة كروم المستقبل(وأني لأحب أن أصفها بأنها . واضحة

رجات الاستحسان مـن الخبـراء،      ويمضي المؤلف بعد ذلك ليقول أن النبيذ المصنوع من هذه الأعناب قد لقي أعلى د              

إذ يزرع الهر   . الكرمات توفر مكانا كافيا لزراعة نباتات مربحة أخرى في الوقت ذاته بين الكروم أو إلى جانبها               «ويضيف أن   

، كما يزرع الخوخ    )مايو(وأيار  ) أبريل(هاوبت شجيرة ورد بين كل كرمتين، وهي تزهر في أفضل أحوالها في شهري نيسان               

 يضفي -نيسان–يشات على طول الجدران الشرقية والغربية من البيت الزجاجي، ولا بد أن جمالها في شهر إزهارها       على التفر 

وقد وجه قدر كبير من الاهتمام لهذا النوع من زراعـة           . »جاذبية القصص الخرافية داخل قصور الكرم المصنوعة من زجاج        

  .بد أن توجد في ألمانيا أيضا على نطاق واسع لزرع الأناناس، مثلاولكن هذه الطريقة لا . الفاكهة في بلجيكا بصفة خاصة

وليس هناك ما يمنع إقامة منشآت مماثلة على نطاق أوسع لأكثر الزراعات تباينا، حتـى يمكننـا أن نـستمتع بميـزة                      

ولى وإلى أقصى حـد     واليوم فإن مثل هذه المشاريع هي بالدرجة الأ       . الحصول على ثلاثة محاصيل سنويا بالنسبة لعدة منتجات       

أما المجتمع الاشتراكي فإنه    .مسالة ربحية، ومنتجاتها ليست متاحة إلا للأعضاء المميزين في المجتمع، القادرين على دفع ثمنها             

  .لا يعرف معيارا آخر إلا توفر العمل، وإذا توفر هذا بإمداد كاف، فإن العمل ينفذ لما فيه فائدة الجميع

  ض إجراءات ضد إنهاك الأر-٦

واستخدام هـذه   . هكذا نرى أنه حتى في ظل الظروف الراهنة فإن الطريق ممهد لثورة كاملة في مسألة التغذية البشرية                

مـلاك الأرض وأسـانيدهم الاجتماعيـة       –المكتشفات بطيء لأقصى درجة لأنه مما يلتقي كثيرا مع مصالح الطبقات القويـة              

 حقا أن المصلين يرددون في الكنائس في كل يوم أحد من الربيع الدعاء من               . منع هذه العملية من أن تكتسب مواقع       -والسياسية

أجل حصاد طيب، ولكن إذا كان الحصاد طيبا في كل البلدان فإن الأسعار ستهبط هبوطا ذريعا وهـذا يثيـر انزعـاج مالـك                        

اكتشاف لا يكون محقا للفائـدة  إن ما هو خير للآخرين مدمر بالنسبة لمصالحه، ولهذا فإنه عدو سري لكل اختراع أو          . الأرض

  .ومجتمعنا هو في كل جانب منه بيت منقسم على نفسه. له وحده وإنما للآخرين أيضا

وإنتـاج هـذه    . إن الحفاظ على الأرض في حالة خصوبة وزيادة تلك الخصوبة هي بالدرجة الأولى مسألة أسمدة جيدة               

فالسماد بالنسبة للتربة هو الغـذاء بالنـسبة للنـاس،          ]. ٢٩[ بالمثل   الأسمدة واحد من أخطر المهام التي تواجه المجتمع الجديد        

والأكثر من هذا أنه تماما كما أن كل نوع من الطعام ليس مغذيا للإنسان بالدرجة نفسها، فإنه ليس كل سـماد ملائـم للتربـة                         

خلال نمو المحصول، ولا بد أن تتلقى       فلا بد من إطعام الأرض بالمكونات الكيماوية نفسها بالضبط التي تفقدها            . بالدرجة نفسها 

ولهذا فإن دراسة الكيمياء وتطبيقها العملـي ستكتـسب         . كمية أكبر من المواد الكيماوية اللازمة لإنماء أنواع معينة من النبات          

  .اتساعا لا يمكننا تخيله اليوم

ومن ثم ينبغي بـذل     . الغذاء البشري ويحتوي الغائط الحيواني والبشري على المكونات الكيماوية الملائمة لإعادة إنتاج           

وترتكب خطيئة كبيرة في الوقت الحاضـر ضـد هـذا،           . الجهود لضمان جمعه بالطريقة المناسبة ثم توزيعها بطريقة رشيدة        

وخاصة في المدن والمراكز الصناعية التي تتلقى المواد الغذائية بكميات ضخمة، ولكنها لا تعيد الحد الأدنى من الفاقد والغائط                   

وهذا يعني أن الضياع التي تقع على مسافات كبيرة من المدن والمراكز الصناعية تعاني من نقص كبير في السماد،          . ى التربة إل

لأنه حتى السماد من أصل بشري وحيواني المتوفر في الضيعة لا يكفي لأن الناس والحيوانات فيها لا يستهلكون إلا جزءا من                     



لتربة تجري ممارسته ويؤدي إلى إفقار التربة وإعاقة المحاصيل، مـا لـم تعـوض الأسـمدة                 الناتج، وهكذا فإن نظاما لنهب ا     

وكل البلدان التي تصدر منتجات زراعية ولا تستورد أسمدة ستنتهي عـاجلا أو             . الصناعية المستوردة نقص الأسمدة الطبيعية    

  .لدانوب، الخآجلا إلى الخراب بفعل إفقار التربة، كما الحال في كل من المجر وروسيا ا

، وأدى هـذا إلـى إدخـال        ]٣٠[ نظريته في البدائل الصناعية للهيوموس       -في منتصف القرن الماضي   –لقد قدم ليبيغ    

لوبيتس على أنه، وإن كان بعض النباتات لا يتلقى الأسمدة النتروجينية، إلا أن هذه -وبرهن ستولتسه. مركبات الأسمدة المركزة  

فقد برهن على أن عشرات الآلاف من البكتيريا تزود         . جين، وهي ظاهرة حلها وفسرها هيلريغيل     النباتات تثري التربة بالنترو   

وعلى حين أن الكيمياء الزراعية     ]. ٣١[ بالنتروجين الضروري لنموها من الجو مباشرة        -في تكافل مع نبتات معينة    –النباتات  

وبالإضافة إلى  . ن البكتريولوجيا الزراعية تشكل الجانب الآخر      جانبا واحدا من الزراعة العلمية، فإ      -منذ اكتشافات ليبيغ  –تشكل  

هذا، فإن ألمانيا تملك تحت تصرفها احتياطيا من البوتاس وملح التينيـت والخبَـث البركـاني، والـسوبرفوسفات وحـامض                    

حيح، مـع الوسـائل     الفوسفوريك، الذي يوفر مصادر لا تنفذ لإنتاج الأسمدة الصناعية، التي يجعل استغلالها على النحو الـص               

  .الزراعية الرشيدة، في الامكان إنتاج كميات هائلة من الطعام

 ما  ١٩٠٦ويمكن الحصول على فكرة عن أهمية هذه الأسمدة الصناعية المختلفة من حقيقة أن ألمانيا استهلكت في عام                  

 مليون مارك من نترات البوتاسيوم      ١٢٠ مليون مارك من سلفات النشادر، و      ٥٨،٣بما فيها ما قيمته     – مليون مارك    ٣٠٠قيمته  

ومن بين هذه الأسـمدة فـإن       . وغيرها] ٣٢[التشيلي، بينما أنفق الباقي على الخبَث والسوبرفوسفات وأملاح البوتاس والغوانو           

ج بعـد   لقد أظهر فاجنر أنه بالمقارنة للنتـائ      : ويمكن أن نعرف تأثيرها الهائل مما يأتي      . الأسمدة النتروجينية هي أكثرها أهمية    

 في المائة عندما كان حمـض الفوسـفوريك ناقـصا،           ١٧عملية التسميد الكاملة فإن محصول الشوفان في هيسين هبط بنسبة           

 في المائة عنـدما كـان هنـاك نقـص فـي             ٨٩ في المائة عندما كان هناك نقص في البوتاس، ولكنه هبط بنسبة             ١٩وبنسبة  

 يتم الحصول على الناتج السنوي التالي من الهكتار الواحد بعـد التـسميد              وعلى أساس كل هذه التجارب، ثبت أنه      . النتروجين

في – مارك   ٤٨ بعد التسميد بدون حمض الفوسفوريك الكافي        - مارك ٦٢بعد التسميد بدون البوتاس الكافي      – مارك   ٩٦الكامل  

دة النتروجينية الحالية، فإنهـا لـن       وقد قدر أنه إذا أمكن أن تستخدم ألمانيا ضِعف كمية الأسم          .  مارك ٥حالة نقص النتروجين    

والمـصادر  . تستطيع فحسب إشباع كل احتياجاتها من الحبوب والبطاطا، بل ستكون لديها أيضا كمية كبيرة متوفرة للتـصدير                

 تنفذ سريعا، بينمـا الطلـب علـى المركَّبـات           -احتياطي ملح تشيلي، وكذلك احتياطي الغوانو     –الرئيسية لهذه الأسمدة القيمة     

  .روجينية يتزايد باطراد في ألمانيا وفرنسا وانجلترا، وفي خلال السنوات العشر الماضية في الولايات المتحدة أيضاالنت

، وقـد أشـار إليهـا       ١٨٩٩وقد أثار الكيميائي الإنجليزي وليام كروكس هذه المسألة منذ وقت مبكر يرجع إلى عـام                

ومن ثم فإنه اعتبـر حـل مـشكلة تـصنيع الأسـمدة             . الفحم البريطانية باعتبارها ذات أهمية تفوق أهمية احتمال نفاذ مناجم         

ولا يحتاج المرء إلا لأن يعتبر كمية الهـواء         . النتروجينية من الاحتياطي النتروجيني الهائل في الجو المهمة الرئيسية للكيمياء         

ن ثم يمكـن أن نقـدر أن محتـوى          فوق كل سنتيمتر مربع من التربة تزن كيلوجراما، وأن أربعة أخماسه من النتروجين، وم             

ولنقارن هذا بالاستهلاك السنوي من نترات البوتاسيوم،       .  آلاف مليون طن   ٤النتروجين في الغلاف الجوي للأرض تزن حوالي        

فإذا لم يعوض النتروجين على الإطلاق، فإن الاحتياطيات الموجودة في الجـو            .  ألف طن من النتروجين    ٣٠٠الذي يعادل نحو    

 بما يكفي لتغطية احتياجات العالم الحالية من نترات البوتاسيوم لأكثـر   -بالمركبات الكيماوية –ج الأسمدة النتروجينية    تكفي لإنتا 

  . ألف مليون سنة١٤من 



كـارو علـى سـياناميد      .فرانـك و ن   .  حصل أ  ١٨٩٩فمنذ وقت مبكر يرجع إلى عام       . وقد حلت هذه المشكلة بالفعل    

وقد احتوى الناتج   . عند درجات حرارة عالية   ) الجير والفحم (ين في الجو مع كربير الكالسيوم       الكالسيوم بواسطة تفاعل النتروج   

وقد طرح السماد الجديد في السوق تحت اسم النتروجين         .  في المائة النتروجين   ٢٢ و ١٤ على نسبة بين     -في حالته غير النقية   –

آيد فـي   . بيركلاند و س  . ولقد نجح النرويجيان سي   . ينولكن ليست هذه هي الطريقة الوحيدة للحصول على النتروج        . الجيري

وتعطي هذه الطريقة ناتجا لا يقـل فـي أي          .  في تحويل النتروجين الجوي مباشرة حمض نتريك بإحراقه كهربائيا         ١٩٠٣عام  

وق الأسمدة في   وقد ظهر حديثا في س    . جانب منه عن نترات البوتاسيوم التشيلي، بل أنه أكثر تفوقا بالنسبة لبعض أنواع التربة             

 نجح اوتو شونهير في اكتشاف طريقة أكثر تفوقا من الناحية الفنيـة حتـى               ١٩٠٥وفي عام   . »نورجسالبيتر«ألمانيا تحت اسم    

وعلـى  . الماء وحجر الجير  –فبالإضافة إلى القوة الكهربائية، لا توجد حاجة إلا إلى أرخص المواد            . على طريقة بيركلاند وآيد   

تروجين الجيري يتطلب الفحم أيضا، ولا يمكن استخدام النتروجين الضروري في شكل هواء، وإنما لا بد                العكس فإن تصنيع الن   

وهكذا فقد تم إدخال سماد جديد في الزراعة يجري إنتاجه بعملية صناعية تقنية خالصة وهو متوفر بكيات                 . أولا من فصله عنه   

  ].٣٣[لا تنفذ 

 ٤٣٨ كيلوجراما من الغـائط الجامـد و       ٤٨،٥يدة يخرج في المتوسط سنويا      موللر أن بالغا في حالة صحية ج      . ويقول أ 

وإذا قدرت طبقا لأسعار الأسمدة الحالية فإن هذا الغائط لم تنقص قيمته نتيجة للتبخر، الخ، وتبلغ                . كيلوجراما من الغائط السائل   

ائط هو الافتقـار إلـى مخـازن التجميـع     والعقبة الرئيسية في وجه أقصى استغلال ممكن لهذا الغ.  مارك٥،١٥قيمته حوالي  

كذلك فـإن   . إن قسما كبيرا من غائط المدن يلقى في أنهارنا ومجارينا المائية ويلوثها           . المناسبة والكافية، وتكاليف النقل العالية    

  . تضيع عادة بطريقة طائشة-التي يمكن أن تستخدم كسماد–فضلات المطابخ والورش الصغيرة والمصانع 

وسوف يجد من الأيسر حل هذه المشكلة، وذلك إلـى          . تمع المستقبل الطرق والوسائل لوقف هذا التبديد      وسوف يجد مج  

  .حد كبير بسبب أن المدن الكبيرة سوف تكف عن الوجود تدريجيا ويتلاشى تركز الحشود السكانية

   إلغاء التناقض بين المدينة والريف-٧

فإن النظام الصناعي والاقتصادي المتنامي يجـذب       . لكبيرة ظاهرة صحية  لا أحد يستطيع أن يعتبر النمو الحالي لمدننا ا        

فهي المركز الرئيسي للصناعة والتجارة، وفيها تتلاقـى وسـائل          ]. ٣٤[باطراد جماهير ضخمة من السكان إلى المدن الكبيرة         

. كان العسكرية والمحاكم العليـا    الاتصال، وفيها مقار الملاك أصحاب الثروات الكبيرة، وفيها توجد السلطات المركزية، والأر           

وفيها تتركز المؤسسات التعليمية، وأكاديميات الفنون، وأماكن الترفيه، والمعارض، والمتحف والمسارح والقاعات الموسـيقية،              

قيق ولهذا ينجذب الآلاف نحو المدن الكبيرة بحكم مهنهم، والآلاف بحكم الرغبة في المتعة، وآلاف أكثر بحكم الأمل في تح                 . الخ

  .مكاسب أيسر وحياة أمتع

 يماثل نمو شخص ينمو محيط وسطه باطراد بينما تـزداد        -إذا تحدثنا بصفة مجازية   –ولكن هذا النمو في المدن الكبيرة       

كذلك فإن جميع القرى، التي تقع في نطاق هذه المدن، أصبحت تـشبه             . ساقاه نحافة ولم تعد في النهاية قادرة على حمل عبئها         

 إلى إدخـال أعلـى      -بسبب نقص الأموال إلى حد كبير     –وهذه الجماعات تضطر    .  بدأت البروليتاريا تحتشد فيها    المدن بعد أن  

وعندما تسد الهوة بينهـا وبـين المـدن         .  عن إشباع المطالب المفروضة عليها     -رغم هذا –الضرائب الممكنة، ولكنها عاجزة     

ولا يؤدي هذا إلى تحسين ظروف      . ا اقترب من الشمس اقترابا شديدا     الكبيرة في النهاية، فإنها ستتصادم كما يصطدم الكوكب إذ        

وتشكل هذه التراكمات   . إنما هي تزداد سوءا نتيجة لازدياد الازدحام على مساكن هي بالفعل غير كافية            . الحياة في هذه أو تلك    

مراكز ثورية، ولكنها سـتكون قـد    -وهي سمة لا مفر منها في التنمية الحديثة–من الأعداد الضخمة من السكان إلى حد كبير   



وعندئذ يصبح تحللها التدريجي أمرا ضروريا، عندئذ سيسير التيـار فـي            . حققت رسالتها بمجرد أن تتم إقامة المجتمع الجديد       

 فسوف يهاجر سكان المدن الكبيرة إلى الريف، ويشكلون جماعات جديدة هناك، متكيفة مع الظروف المتغيـرة،                 -الاتجاه الآخر 

  .ربط النشاط الصناعي بالنشاط الزراعيوسوف ت

 فـي   -بفعل تقدم وسائل الاتصال ومنشآت الإنتاج، الخ      –وسوف تبدأ هذه الهجرة بمجرد أن يصبح السكان الحضريون          

وضع يسمح لهم بأن ينقلوا إلى الريف كل منافعهم المدنية، وأن يقيموا هناك منشآتهم التعليمية ومتاحفهم ومسارحهم وقاعـاتهم                   

  .يقية والتسهيلات العامة، الخالموس

وسوف يعيش السكان جميعا فـي وسـط        . وسوف يتمتع الناس بكل ميزات حياة المدينة ولكنهم سيتخلصون من عيوبها          

وسوف يشارك السكان الريفيون في الصناعة، والسكان الـصناعيون فـي الزراعـة وفلاحـة               . أكثر مدعاة للصحة والسرور   

  . تتمتع به في الوقت الحاضر إلا قلة، وهو ما يتم على حساب إنفاق وقت وجهد زائدينالبساتين، وهو تنوع في المهن لا

 يمهد لهذا التطور بنقل عدد متزايـد  -في هذا المجال أيضا–وكما هو الحال في جميع المجالات، فإن العالم البرجوازي   

 مثـل  -ة غير المواتيـة فـي المـدن الكبيـرة    إذ تجبر الظروف المعيشي. من المنشآت الصناعية كل عام إلى المناطق الريفية     

ومن ناحية أخرى فإن كبـار مـلاك        .  كثيرا من الملاك على القيام بعمليات النقل هذه        -الإيجارات المرتفعة والأجور المرتفعة   

الأرض يتحولون بصورة متزايدة إلى صناعيين، وصناع للسكر، ومقطرين، ومنتجي خمور من سمنت وخزف وطوب وأعمال                

وحتى اليوم فإن عشرات الآلاف يعيشون في ضواحي المدن الكبيرة عندما تجعل وسائل المواصلات مثل هـذه                 . ورقخشبية و 

  .الطريقة في الحياة ممكنة

  .كذلك فإن اللامركزية سوف تلغي التناقض القائم بين السكان الريفيين والحضريين

 سوف يصبح   -ن التطور الثقافي الأعلى نظرا لعزلته     الأزمنة الحديثة هذا الذي فصل حتى الآن ع       ] ٣٥[قن  -إن الفلاح   

وهـي أن  –إن الرغبة التي عبر عنها الكونت بسمارك يومـا   . فردا حرا لأنه عندئذ سيكون إنسانا على درجة عالية من الثقافة          

  ].٣٦[ سوف تتحقق، ولكن بمعنى يختلف عما كان يتوقعه -يرى المدن الكبرى قد دمرت



  لةلةزوال الدوزوال الدو: : الفصل الثالثالفصل الثالث
يبين التمعن في قراءة الفصلين السابقين أنه بإلغاء الملكية الخاصة لوسائل الإنتاج وتحويلها إلـى ملكيـة اجتماعيـة،                   

ستختفي تدريجيا الشرور الضخمة التي يتكشف عنها المجتمع البرجوازي عند كل منعطف، والتي تصبح غير محتملة بصورة                 

وكما أن  . وم المجتمع بكل نشاطاته وفقا لخطة يضعها بنفسه ويوجهها ويراقبها بنفسه          فتنتهي سيطرة الطبقة الواحدة ويق    . متزايدة

إلغاء قواعد العمل المأجور يزيل استغلال الإنسان للإنسان، فإن الشيء نفسه سيحدث بالنسبة لعمليات الاحتيال والخداع وغش                 

، لأن السندات المكومـة والأسـهم       ]٣٧[ابد مامون   وسوف تخلو رحاب مع   . الطعام والمضاربة في أسواق الأوراق المالية، الخ      

دعوا كل الحـسابات القديمـة     «: إن كلمات شيللر  . والصكوك التعهدية وبطاقات الرهونات الخ، سوف تصبح مجرد ورق عادم         

 سيطبق عندئذ أيضا على فرسـان     » بعرق جبينك ستأكل خبزك   «، ستصبح واقعا، وقول الثوراه      »تبار، دعوا العالم كله يتوافق    

ولن يقهرهم العمل الذين سيتعين عليهم أن يقوموا به كأعضاء مساوين في المجتمع،           . أسواق الأوراق المالية وكسالى الرأسمالية    

وسوف تنزع عنهم إلى الأبد مسئولية الملكية، التي تذهب تأكيدات أصحاب أعمالنا ورأسماليينا إلى              . بل سيحسن أحوالهم البدنية   

وسوف يوفر على موظفي أسـواق الأوراق       . لها من انعدام الأمن والحاجة الشديدة التي يكابدها العامل        أنها أكثر مشقة في احتما    

فسيكون التحرر من القلـق  . المالية عناء قلق المضاربة الذي يسبب كثيرا من أمراض القلب والشلل ويحيلهم إلى حطام عصبي 

  .النواحينصيبهم ونصيب ذريتهم، وسيشعرون بأن هذا أفضل لهم من جميع 

على حين أن نمط الإنتـاج الرأسـمالي يحـول          «. ومع إلغاء الملكية الخاصة والتناقضات الطبقية تذوي الدولة تدريجيا        

تحت جزاء دمارها   – إلى بروليتاريا، فإنه يخلق القوة المجبرة        -وبدرجة أكبر فأكبر  –الغالبية العظمى من السكان تحويلا كاملا       

 إلـى   -التي لم يتم تشريكها فعلا    –على حين أنها تدفع أكثر فأكثر تحويل وسائل الإنتاج الواسعة           ف.  على إنجاز هذه الثورة    -هي

  ... فإنها تبين لنفسها الطريق لإنجاز هذه الثورة-ملكية الدولة

ولكنها كانت كذلك فقط طالما    . لقد كانت الدولة هي المثل الرسمي للمجتمع ككل، هي التي تجمعه كله في تجسيد مرئي              «

في الأزمنة القديمة دولة المواطنين مالكي العبيـد، وفـي          : نت دولة تلك الطبقة التي تمثل المجتمع ككل، في القوت الحاضر          كا

وعندما تصبح أخيرا الممثل الحقيقي للمجتمع كله،       . العصور الوسطى دولة السادة الاقطاعيين، في زمننا نحن دولة البرجوازية         

 بمجرد ألا تعود هناك بعد أية طبقة اجتماعية يجري إخضاعها، وبمجرد أن تـتم إزالـة                 .تحيل نفسها إلى شيء لا ضرورة له      

حكم الطبقة، والصراع الفردي من أجل البقاء القائم على الفوضى الحالية في الإنتاج لدينا، مع الصدامات والزيادات المفرطـة                   

إن . ن الضروري وجود قوة قمع خاصـة، أي دولـة        التي تنشأ عن هذه الفوضى، لا يعود هناك شيء يتعين قمعه، ولا يعود م             

 هو في الوقـت     -أي أخذ ملكية وسائل الإنتاج باسم المجتمع      –العمل الأول الذي بفضله ستقيم الدولة نفسها ممثلا للمجتمع كله           

وم له، ثـم     أمرا لا لز   -في مجال بعد آخر   –إذ يصبح تدخل الدولة في العلاقات الاجتماعية        . نفسه آخر عمل مستقل لها كدولة     

» إنها تذوى «،  »تلغى«إن الدولة لا    . يذوي بنفسه، وتتم الاستعاضة عن حكم الأشخاص بإدارة الأشياء وبتسيير عمليات الإنتاج           

]٣٨.[  

الوزراء، والبرلمانات، والجيوش النظامية، والبوليس والجندرمة، والمحاكم، والمحـامون،         : ومع الدولة يختفي ممثلوها   

وسـيتم  . حراس السجون، وسلطات الضرائب والجمارك، وفي كلمة واحدة يختفي الجهاز السياسي كلـه            والمدعون العامون، و  

وستكون عشرات الآلاف   . تحويل الثكنات والمباني العسكرية الأخرى، ومقار المحاكم والمقار الإدارية، الخ إلى استخدام أفضل            

وسوف تختفي المعارك البرلمانيـة     .  تعود لها إلا قيمة تاريخية     من القوانين والمراسيم واللوائح قد تحولت إلى ورق عادم، ولن         



 والتي يتخيل فيها الأشخاص الموهوبون في الثرثرة أنهم بخطبهم يحكمون ويوجهون العـالم،           -التافهة للغاية رغم هذا   –الكبرى  

ى، وبتـوفير حجـم الإمـدادات       ستفتح المجال لمجمعات ووفود إدارية، تشتغل بتنظيم الإنتاج والتوزيع لتأمين الكفاية القـصو            

اللازمة، وبإدخال وتطبيق تجديدات رشيدة في الفن والتربية الجماهيرية، وشبكة الاتصالات، وعملية الإنتـاج فـي الـصناعة                  

  .والزراعة، الخ

وتلك كلها مسائل عملية ومرئية ومفهومة يتناولها كل واحد بطريقة موضوعية، لأنه ليـست لـه مـصالح شخـصية                    

ولا أحد تدفعه أية مصلحة أخرى إلا مصلحة الجماعة التي تقوم على ترتيب وإنتاج كل شـيء بـأكثر                   . لمجتمعتتعارض مع ا  

  .الطرق عقلانية وفائدة

إن مئات الآلاف من ممثلي الدولة السابقين يتخذون عندئذ مكانهم في أكثر المهن تباينا، ويكرسون ذكاءهم وجمهـورهم                  

. المستقبل لن تكون هناك جرائم واعتداءات سياسية، ولا جرائم ضـد القـانون العـام              وفي  . لمضاعفة ثروة المجتمع وراحته   

وسيكون اللصوص قد اختفوا، لأن الملكية الخاصة قد اختفت قبل ذلك، وسيكون كل فرد في المجتمع الجديد قـادرا علـى أن                      

م نتاج مجتمـع قـائم علـى الملكيـة          ولن يكون هناك متشردون ومتسولون أيضا، فه      . يشبع بسهولة احتياجاته بواسطة العمل    

  .الخاصة، ولهذا يختفون باختفائه

والجريمة؟ لماذا؟ إن أحدا لا يستطيع أن يثرى على حساب آخر، والجريمة الناشئة عن الكراهية ورغبة الانتقام ترتبط                  

يات الإفلاس المـزورة؟    الكذب والتزييف والاحتيال واغتصاب الميراث، وعمل     . بصورة مباشرة أو غير مباشرة بحالة المجتمع      

إشعال الحرائق؟ من ذا الذي سيسعى      . إن الملكية الخاصة التي ترتكب هذه الجرائم فيما يتعلق بها أو ضدها لا يعود لها وجود               

لتحقيق المتعة أو الإشباع عن طريقه عندما يكون المجتمع قد أخذ منه كل سبب للكراهية؟ تزييف العملة؟ لماذا، النقود ليـست                     

تدنيس المعابد؟ لغو أجوف، سيترك الله القدير والعظيم أمر معاقبة من يعترض لـه، شـرط أن                 . ، سيفقد كل حب لها    سوى وهم 

  .تستمر المجادلات حول وجود االله

سيصفها الآباء لأبنائهم كشيء ينتمي لحكايات . الراهن ستصبح مجرد أساطير» النظام«هكذا فإن كل أحجار الزاوية في 

فإن حكايات المطاردات وأعمال الاضطهاد التي كان يتعرض لها معتنقو الأفكار الجديدة في وقـت مـن                 كذلك  . الجن القديمة 

» العظـام «أما أسماء جميع الرجال     .الأوقات سيكون لها بالنسبة إليهم نفس وقع قصص حرق الزنادقة والسحرة فينا نحن اليوم             

والتي كانوا يلقون من أجلها استحـسان معاصـريهم         . كار الجديدة الذين ميزوا أنفسهم باضطهاد أولئك الذين كانوا ينشرون الأف        

ولسوء الطالع أننا لا نعيش بعد فـي        . ضيقي الأفق، فسوف يطويهم النسيان، وربما اهتم بهم يوما مؤرخ يتابع الوثائق القديمة            

  .الأزمنة السعيدة التي ستكون الإنسانية فيها قادرة على أن تتنفس بحرية



  تقبل الدينتقبل الدينمسمس: : الفصل الرابعالفصل الرابع
، والـدين لـن     »إنزاله عن العـرش   «واالله لن يتم    . »يلغى«فهو لن   . كما هو الحال بالنسبة للدولة، كذلك بالنسبة للدين       

مثل هـذه   . ، ولن يتحقق أي من الاتهامات الحمقاء ضد الديموقراطيين الاشتراكيين بالميول الإلحادية           »ينتزع من قلوب الناس   «

ديموقراطيون الاشتراكيون للإيديولوجيين البرجوازيين، الذين لجأوا إبان الثورة الفرنسية إلى مثل هذه            الحماقات العابثة يتركها ال   

لسوف تختفي المنظمات الدينية، ومعها الكنائس، تدريجيا دون أية هجمات عنيفـة أو             .  فشلا محزنا  -بالطبع–الأساليب، ونالوا   

  .أي قمع للمعتقدات

وبمقدار ما يتقدم التطور الإنـساني ويتحـول المجتمـع،          .  للظروف الاجتماعية السائدة   إن الدين هو الانعكاس المتعالي    

يتحول الدين معه، وإذا استخدمنا عبارة ماركس، فإن الدين هو السعي وراء سعادة وهمية للناس تنشأ عن الظروف الاجتماعية                   

  .ر ما هي السعادة الحقيقية وترى إمكان تحقيقها، وهو يختفي بمجرد أن تدرك الجماهي]٣٩[التي تجعل مثل هذا الوهم ضرورة 

 تعويق هذا الفهم، ومن ثم فإنها تسعى للحفاظ علـى الـدين             -من أجل مصالحها الخاصة   –إن الطبقات الحاكمة تحاول     

وفـي  . »لا بد من الحفاظ على الدين من أجل الشعب        «: كوسيلة لإبقاء سيطرتها، الأمر الذي يعبر عنه بجلاء القول المعروف         

ويتشكل فريق يتولى هذه المهمة ويكـرس كـل عبقريتـه           . مجتمع يقوم على السيطرة الطبقية تصبح هذه وظيفة رسمية مهمة         

  .للحفاظ على هذا الصرح وتوسيعه، ما دام بهذه الطريقة يعزز قوته ومكانته هو

لعقيدة تعدد الآلهـة فـي       تفسح الطريق    -في الظروف الاجتماعية البدائية   –إن الصنمية في أدنى مرحلة من الحضارة        

إن الآلهة لا تخلق البشر، وإنما البشر هم الذين يصنعون          . مرحلة أعلى من التطور، ولعقيدة الإله الواحد في مرحلة أكثر علوا          

 كذلك فإن عقيدة الإله الواحد قد تحللت إلى       . ، وليس العكس  »على صورته ) االله(قد خلقه   ) الإنسان(إنه  «. الآلهة أو االله لأنفسهم   

وقد أحالت العلوم الطبيعية عقيدة خلق الأرض في ستة أيـام إلـى         . عقيدة لوحدة الوجود شاملة ونافذة وهي مستمرة في الذبول        

التـي يتـوج فوقهـا      –أسطورة؟ وأحال علم الفلك والرياضيات السماء إلى مجرد تكوين من هواء، والنجوم في قبة الـسماء                 

  . الطبيعة وجود أية حياة ملائكية عليها إلى أجرام ونجوم محددة تستبعد-الملائكة

 كسند لكل السلطات، تماما كما كانت تفعل كل طبقة حاكمـة            -إذ تجد أن وجودها مهدد    –وتتشبث الطبقة الحاكمة بالدين     

ولا تؤمن البرجوازية نفسها بشيء، فخلال مسار تطورها كله، كانت البرجوازية تدمر الإيمان بالدين وبكل               ]. ٤٠[في الماضي   

إنما إيمانها مجرد ذريعة، وتقبل الكنيسة مساعدة هذا الـصديق الزائـف          . لطة بواسطة العلم الحديث، الذي أوجدته هي نفسها       س

  .»الدين ضروري للشعب«فإن . لأنها بحاجة إليها

 لشخص  فإذا ظلت . فالتقدم الإنساني المستمر والعلم غير المزيف هما شعاره       . ولا تحرك اعتبارات كهذه المجتمع الجديد     

كـذلك  . أما المجتمع فإنه لا يشغل لنفسه بهذه المسألة       . ما احتياجات دينية، فليشبعها في صحبة الأشخاص ذوي العقلية المماثلة         

يتعين على القسيس أن يعمل لكي يعيش، ولما كان يتعلم وهو يعمل، فإن اليوم سيأتي عندما يدرك هو أيضا أن الهدف الأسمى                      

  .سانافي الحياة هو أن يكون إن



إن الفضائل  . كذلك فإن الأخلاق والفضائل توجد أيضا بغير الدين، ولا يمكن أن يؤكد عكس هذا إلا السذج أو المنافقين                 

والدين يربط علاقات الناس بكائنـات تفـوق        . والأخلاق هي تعبير عن مفاهيم تحكم العلاقات بين الناس وتحكم أفعالهم بالمثل           

فأكلـة لحـوم    ]. ٤١[م الأخلاق تنبثق عن الظروف الاجتماعية السائدة التي يعيش الناس فيها            وشأن الدين، فإن مفاهي   . الطبيعة

البشر يعتبرون أكل الإنسان عملا على درجة عالية من الأخلاق، وكان الإغريق والرومان يعتبرون الرق أخلاقيا، وكان السيد                  

علاقات العمل المأجور، وكذلك اسـتغلال النـساء وتحطـيم    الإقطاعي في العصور الوسطى يعتبر القنانة أخلاقية، واليوم فإن    

  ].٤٢[معنويات الأطفال بالعمل الصناعي، تبدو بالنسبة للرأسمالي الحديث أخلاقية كلها 

إن . أربع مراحل للمجتمع وأربعة مفاهيم في الأخلاق، ومع ذلك فإن المعنى الأخلاقي الأسمى لا يسود فـي أي منهـا                   

ى تكون حينما يقف الناس كل منهم أمام الآخر ككائنات حرة ومتساوية، ذلك الذي يحكم فيه كل العلاقات                  الحالة الأخلاقية الأسم  

لقد كانت شجرة ميلاد الإنسان هي التي       . »كما تحب من الناس أن يفعلوا لك، عليك أن تفعل بهم بالمثل           «الإنسانية المبدأ القائل    

وته التي تحدد كل شيء، أما في المستقبل فإن الإنسان سـيلقى الاحتـرام              تحدد كل شيء في العصور الوسطى، والآن فإنها ثر        

  .والمستقبل ينتمي للاشتراكية. لأنه إنسان



  نظام التعليم الاشتراكينظام التعليم الاشتراكي: : الفصل الخامسالفصل الخامس
في السبعينات، ألقى دكتور لاسكر النائب الراحل في البرلمان خطابا في برلين انتهى فيه إلى نتيجة تقول بـأن تحقيـق    

ومع ذلك فإن دكتور لاسكر كان معاديا للاشتراكية، وداعية متـشددا           . متكافئ من التعليم لجميع أعضاء المجتمع ممكن      مستوى  

وفي ظل هذه الظروف فإن     . واليوم فإن مسألة التعليم هي بالدرجة الأولى في الأغلب مسألة نقود          . للملكية الخاصة والرأسمالية  

فإن باستطاعة الأفراد الذين يعيشون في ظروف مواتية نسبيا أن ينجحوا في            . مستحيلوجود مستوى متكافئ من التعليم للجميع       

أما الجماهير فإنها لن تـستطيع  . اكتساب مستوى أعلى من التعليم، بالتغلب على كثير من المصاعب وبذل قدر كبير من الطاقة     

  ].٤٣[أبدا أن تفعل هذا طالما أنها تعيش في حالة تبعية وفي ظروف قهر اجتماعي 

تختلـف حاجـات النـاس وميـولهم، وهـذه          . أما في المجتمع الجديد فإن ظروف الحياة تكون متكافئة بالنسبة للجميع          

الاختلافات التي تكمن جذورها في طبيعة الناس ذاتها، سوف تستمر في الوجود، ولكن باستطاعة كل فرد أن يتطور بما يتفـق                   

أما المساواة لحد التطابق التي يعزونها إلى الاشتراكية فهي لغو أجـوف،            . جميعمع ظروف الحياة التي هي متطابقة بالنسبة لل       

وحتى لو أن الاشتراكية كافحت من أجل هذه المساواة الكاملة، فإنهـا تكـون        . شأنها شأن أشياء كثيرة ينسبونها إلى الاشتراكية      

نعم، حتى لو . رؤية المجتمع يتطور طبقا لمبادئهغير معقولة، لأنها ستتعارض مع طبيعة الإنسان وسيتعين أن تتخلى عن فكرة        

نجحت الاشتراكية في أن تفاجئ المجتمع وتفرض عليه ظروفا غير طبيعية، فإن هذه الظروف الجديدة ستنهار خـلال وقـت                    

طبقـا  إن المجتمع يتطـور     .  وسيتم إزاحتها جانبا ويقضي على الاشتراكية إلى الأبد        -إذ يتم الشعور بأنها عراقيل    –قصير جدا   

  ].٤٤[لقوانينه الداخلية، ويسلك وفقا لها 

فإن كل مولود جديد هو إضافة      . ولا بد أن يكون التعليم الملائم للجيل الصاعد واحدا من المهام الأساسية للمجتمع الجديد             

عـن الكـائن   تلقى الترحيب إلى المجتمع، لأن المجتمع يرى فيه أمل استمراره وتطوره، ولهذا يشعر المجتمع بواجب الـدفاع   

وأول الاحتياجات هي   . ومن هنا فإن الهدف الأول لرعايته هي المرأة التي تلد، هي الأم           . الإنساني الجديد بأقصى ما في قدرته     

ومـن  . سكن مريح وجو محيط سار، وكل أنواع العناية الضرورية لهذه المرحلة من الأمومة، ورعايتها باهتمام هي وطفلهـا                 

ويتفـق مولـشوت    . مهات أن يرضعن مواليدهن لأطول فترة ممكنـة ولأطـول فتـرة ضـرورية             البديهي أنه يتعين على الأ    

  .وسوندريغر، وكل أطباء الصحة والأطباء الممارسون على أنه لا شيء يمكن أن يكون بديلا عن لبن الأم

ها كل أم شابة، حيـث       الفكرة القائلة بأنه لا بد من إقامة مؤسسة ترقد في          -مثل يوجين ريختر  –أما أولئك الذين تغضبهم     

 فينبغي تذكيرهم بأن أربعة أخماس على الأقل من الجنس          -تجد في متناولها كل ما ليس في متناول أحد اليوم إلا أثرى الأثرياء            

ومن بين الخمس الباقي من أمهاتنا فإن       . البشري في الوقت الحاضر يولدون في أكثر الظروف بدائية، وهو عار على حضارتنا            

حقا أنه في المدن التي توفر أوجه       . متع ببعض الرعاية والراحة التي ينبغي أن تتمتع بها كل امرأة في هذا الظرف             أقلية فقط تت  

 إلـى مثـل هـذه       -بمجرد أن يشعرن باقتراب الوقت    –عناية ممتازة للأمومة، يوجد اليوم عدد طيب من النساء اللائي يذهبن            

مثل هذه المؤسسات تكون عالية جدا، ولهذا فـإن نـساء قلـيلات فقـط               ولكن النفقات في    . المؤسسات وينتظرن الوضع هناك   

وهكذا فإننا نجد لدينا مرة أخرى مثالا عن الكيفية التي يحمل بها . يستطعن دفعها، بينما لا تزال أخريات عاجزات بسبب التحيز       

  .المجتمع البرجوازي في أحشائه بذور مؤسسات المستقبل



الطبقات العليا تكتسب طعما فريدا نظرا لحقيقة أنهن ينقلن واجبات أمومتهن في أسـرع  إن الأمومة بالنسبة لمعظم نساء   

هي المنطقة التي تـأتي     ) باقليم سبريفالد (ومن المعروف جيدا أن منطقة ونديش لوزاتيا        . لحظة ممكنة إلى مرضعة بروليتارية    

إذ تمارس في هذه المنطقـة علـى أسـاس          . رضعاتمنها نساء برلين، اللاتي لا يرغبن أو لا يستطعن حضانة أطفالهن، بالم           

، وهي عملية تسمح فيها فتيات المنطقة لأنفسهن بالحمل حتى يتمكن بعد وضع أطفـالهن               »تفريخ المرضعات «احترافي عملية   

–ولسن نادرات هناك الفتيات اللاتي ولدن ثلاثة أو أربعة أطفـال            . من تأجير أنفسهم كمرضعات محترفات لأسر برلين الثرية       

 حتى يتمكن من تأجير أنفسهن كمرضعات، كما أن صلاحيتهن كعرائس لشبان سـبيرفالد تتوقـف علـى حجـم                    -دون زواج 

 سلوك يستوجب الشجب، ولكنه من وجهة نظـر         -من وجهة نظر الأخلاق البرجوازية    –وهذا السلوك   . مكاسبهن في هذا العمل   

  .ا فيهالمصالح العائلية للبرجوازية يعتبر سلوكا مستحسنا ومرغوب

ويكفل له كل ما يمكن     . وبمجرد أن ينمو الطفل فأنه يبدأ في اللعب مع الأطفال الآخرين من عمره تحت إشراف مشترك               

ومن أتيح له أن يرقب الأطفال يعرف أنهم يتربون         . عمله من أجل نموه الذهني والجسمي، بالنظر إلى نموه العقلي واحتياجاته          

ويميـل  . كافئين لهم، لأن القابلية الاجتماعية وغريزة التقليد تنموان بدرجة قوية فـيهم           على أفضل وجه في صحبة أقرانهم الم      

 أن  -في التربيـة  –ويمكن  . الأطفال الصغار بوجه خاص إلى أن يحذوا حذو الأطفال الكبار ويتبعوهم أكثر مما يتبعون أبويهم              

إذ بعد فترة الملاعب ورياض الأطفال يجري إدخال مبادئ المعرفة والمهـن اليدويـة              ]. ٤٥[تتحول هذه الصفات على ميزات      

ثم يأتي العمل الذهني واليدوي المتوسط، إلى جانب التمرينات الرياضية البدنية والحركات الحرة في              . المختلفة من خلال اللعب   

ت الـسباحة، كـذلك فـإن التـدريب علـى الـسير             الملاعب والساحات الرياضية، وفي مضامير الانزلاق الجليد وفي حماما        

والهدف هو تنشئة جيل صحي صلب جيد النمـو         . والمصارعة والتمارين البدنية لكلا الجنسين تتبع كل منها الأخرى وتعززها         

ولا . دريجياويتم إدخال النشاطات العملية المختلفة، مثل فلاحة البساتين والزراعة والصناعة وتكنولوجيا الإنتاج، ت            . بدنيا وذهنيا 

  .يهمل التطور العقلي في المجالات المختلفة للمعرفة

فيتم إسقاط عدد   . وسوف تكون الإجراءات الصحية والتحسينات في نظام التربية مماثلة لتلك التي تنفذ في مجال الإنتاج              

–ا معرفة الظواهر الطبيعيـة      وستفيد كثير . كبير من المناهج والموضوعات البالية والسطحية التي تعوق النمو الذهني والبدني          

 في تعزيز الرغبة في المعرفة، على نحو أفضل كثيرا من نظام للتعليم لا يتواءم فيـه                 -بعد تكييفيها مع قدرات الأطفال الذهنية     

 على أساس الإنجيـل، وتعلـيم   -من ناحية– عندما يجري تعليم الدين    -مثلا–موضوع مع آخر ويقوض تأثيره، كما هو الحال         

وستكون أجهزة الفصول المدرسية والمنشآت التعليمية والأدوات المساعدة        . لطبيعية والتاريخ الطبيعي، من ناحية أخرى     العلوم ا 

وسيكفل المجتمع معدات الدراسة وموادها والكـساء       . في التعليم على مستوى يتفق مع المستوى الثقافي العالي للمجتمع الجديد          

  .»أبطال القانون والنظام«وهذه مسألة أخرى تثير غضب برجوازيينا ]. ٤٦[خر والصيانة، ولن يكون تلميذ مميزا على آ

وهذا كله لا   . إن خصومنا يصرخون بأن المدارس ستتحول إلى ثكنات وأن الآباء سيحرمون من كل نفوذ على أطفالهم               

ولا حاجة بنـا    –المقارنة لليوم   فحيث أن الآباء في مجتمع المستقبل سيكون لديهم وقت فراغ أكثر بدرجة لامتناهية ب             . أساس له 

إلا لأن نتذكر يوم العمل الذي يمتد لعشرة ساعات وأكثر لمعظم العمال، في البريد والسكك الحديدية وحراس السجون وضباط                   

فإنه ينتج عن هذا    –البوليس وما يستهلك من وقت الحرفيين، وصغار المزارعين والتجار والعسكريين، وكثير من الأطباء، الخ               

وبالإضافة إلى هذا فإن الآباء أنفسهم هم       . لآباء سيكونون قادرين على تكريس أنفسهم لأطفالهم إلى حد يستحيل عليهم اليوم           أن ا 

إننـا  . الذين سيضعون ترتيبات نظام التعليم، لأنهم هم الذين سيحددون الإجراءات والترتيبات التي سيتم انتهاجهـا وإدخالهـا                

 من الآباء، من الجنـسين،      -التي ستؤدي وظيفتها عندئذ   –وستتكون لجان التعليم    .  حقيقي سنعيش عندئذ في مجتمع ديموقراطي    



فهل يتصور أحد أنهم سيتصرفون ضد عواطفهم ومصالحهم؟ هذا ما يحدث في مجتمـع اليـوم                . ومن رجال التعليم المحترفين   

  .الحاضر، حيث تنفذ الدولة مصالحها في المجال التعليمي ضد رغبة معظم الآباء

ن خصومنا يصورون الأمر كما لو كان من أكبر مصادر سرور الآباء أن يكون أطفالهم حولهم طـوال اليـوم لكـي                      إ

فإن الحكم على أفضل نحو ممكن على الـصعاب والجهـود           . أما في الممارسة الفعلية فإن العكس تماما هو الصحيح        . يعلموهم

ومن المؤكد أنه حيث يوجد عدة أطفال       . روا هو أنفسهم بالموقف ذاته    التي ينطوي عليها تعليم طفل منوط بأولئك الآباء الذين م         

التي تحمل العبء الأكبـر     –في أسرة فإن هذا ييسر التربية، ولكنه ينطوي أيضا على عمل وجهد كثير للغاية، إلى حد أن الأم                   

كذلك فإن معظم الآبـاء لا      . ار تسر حينما يصل الأطفال إلى سن المدرسة ويتخلص البيت منهم جزءا من النه             -في هذه المهمة  

فالأغلبية الساحقة منهم لا تملك الوقت اللازم، الآباء لديهم عملهم الـذي            . يستطيعون أن يعطوا أطفالهم إلا تعليما ناقصا للغاية       

 كـان   ولكن حتى إذا  . يتعين عليهم الذهاب إليه، والأمهات لديهن أعمال المنزل، إذا لم يكن يتعين عليهن الخروج لكسب قوتهن               

فكم من الآباء قادرون على متابعة منهج أطفـالهم         . لدى الآباء الوقت للتعليم، فإنهم في حالات لا تحصى يفتقرون إلى المقدرة           

التي تملك فـي    –ونادرا ما تكون الأم     . من التعاليم التي يتلقونها في المدرسة، والذين يقدمون لأطفالهم يد المساعدة؟ قليلون جدا            

كذلك فإن كل مناهج وبـرامج التـدريب   .  على مقدرة، لأنها هي نفسها لم تتلق التدريب الكافي لذلك         -ا أكثر معظم الأحوال وقت  

  .تتغير كثيرا إلى حد يجد الآباء معه أنها غير مألوفة لهم

 وعلاوة على هذا فإن ظروف البيت بالنسبة للغالبية الساحقة للأطفال فقيرة جدا بحيث لا تتوفر لهم فيهـا الراحـة ولا                    

وغالبا ما يكـون الحـد الأدنـى مـن          . النظام ولا الهدوء اللازم لإنجاز واجباتهم المنزلية، كما لا يجدون التشجيع الضروري           

فالبيت صغير للغاية ومزدحم، وكل فرد يتحرك هنا وهناك داخل هذه المساحة الضيقة، والأثاث غير               . الضروريات غير متوفر  

وكثيرا ما يكون الضوء والهواء والدفء غيـر كـاف،          . ت الطفل الذي يريد أن يعمل     كاف ومرتب بطريقة لا تتلاءم مع حاجا      

 تكون من أردأ الأنواع، وغالبا ما يقضم الجوع معدة الطفـل            -إذا هي توفرت على الإطلاق    –والمواد اللازمة للدراسة والعمل     

ب هذا فإن مئات الأطفال يرسلون للعمل في        وإلى جان . أيضا، مما يجعل من المستحيل عليه أن يركز أو أن يجد متعة في عمله             

كذلك يتعـين علـى     . الخدمات المحلية أو الصناعة، الأمر الذي يفسد شبابهم ويمنعهم من أداء عملهم المدرسي المحدودة للغاية              

 أو فـي    الأطفال غالبا أن يتغلبوا على معارضة الآباء ضيقي الأفق حينما يريد الأطفال أن يقضوا وقتهم في عملهم المدرسـي                  

وباختصار فإن العقبات عديدة إلى حد يكون من المثير للدهشة معه أن نجد الشبان على الدرجة من التعليم التي نجـدهم        . اللعب

  .فهذا برهان على الجوهر السليم للطبيعة الإنسانية وعملها الدؤوب من أجل التقدم والكمال. عليها

ول تيسير تعليم الشباب بإدخال التعليم المجاني، وأحيانـا بتـوفير   يعترف المجتمع البرجوازي ببعض هذه الشرور ويحا     

 وزير التعليم في سكسونيا عندئذ، -حتى منتصف الثمانينات–الكتب والمعدات الضرورية دون مقابل، وهما شيئان كان يصفهما   

حيث أصـبح التعلـيم     –رنسا  وفي ف . »مطالب ديموقراطية اشتراكية  «وهو يعارض نواب البرلمان المحلي الاشتراكيين، بأنها        

 اتخذت، في باريس على الأقل، خطوة أخرى للأمام، لكي يتلقى أطفال المدارس             -بعد إهمال طويل، على طريق التقدم     . الشعبي

إذ يتلقى الأطفال الفقراء وجباتهم بدون مقابل، أما أطفال الأسر الموسرة فيتعين عليهم             . وجبات تدفع أثمانها من الأموال العامة     

  .وهذا تنظيم شيوعي بالفعل ثبت أنه مرضٍ للآباء والأطفال على السواء. يدفعوا رسما ضئيلا للخزانة البلديةأن 

الذي لا يستطيع غالبا تحقيق المهام المتواضعة التي يحددها         –ومن الأدلة أيضا على عدم كفاية النظام المدرسي الحالي          

فلا يمضي شـتاء دون أن يـذهب        : جباتهم المدرسية نظرا لنقص الغذاء     حقيقة أن آلاف الأطفال يعجزون عن إنجاز وا        -لنفسه

وبالنسبة لهؤلاء الأطفال فإن تـوفير      . وتغذية مئات الآلاف غيرهم غير كافية     . لاف الأطفال في مدننا إلى مدارسهم دون إفطار       



صلاحية للأحداث جماعة تعلمهـم عـن   الوجبات والكساء على نفقة الأموال العامة يكون نعمة كبيرة، فإنهم لن يعتبروا بمثابة إ          

وليس باستطاعة المجتمع البرجوازي أن ينكـر وجـود هـذا    . طريق توفير الغذاء والكساء الملائم لمن تعتبرهم كائنات بشرية 

 قدرا على الأقل    -على سبيل الإحسان  –البؤس، ولهذا تجتمع النفوس الرحيمة لتوفير مطابخ لإعداد الإفطار والحساء لكي يؤدوا             

ولقد اتخذ بعض البلديات مؤخرا إجراءات لمد الأطفال الفقراء بالحد الأدنـى            . ا يتعين على المجتمع أن يؤديه كواجب عليه       مم

  ].٤٧[وهذا كله لا يكفي، وما ينبغي أن يكون لهم بحكم الحق يمنح لهم كإحسان . الضروري من الغذاء من الأموال العامة

ي مدارسنا إلى الحد الأدنى، وهذا تصرف محق، ما دام نقص العمل الذي             إن ما يسمى بواجبات البيت يجري خفضه ف       

فالتلاميذ الذين ينتمون لأسر موسرة يتميزون على تلاميذ الأسر الفقيرة، ليس فقط بحكم             . يتم في البيت قد أصبح أمرا معترفا به       

من ناحية  –ومع ذلك   .  في دراساتهم  ظروفهم، بل أيضا لأنهم كثيرا ما تكون لديهم مربيات ومدرسون خصوصيون لمساعدتهم           

 فإن الكسل والإهمال يوجدان بدرجة أكبر لدى التلاميذ الأغنياء، لأن ثروات آبائهم تجعل دراساتهم تبدو لهم سـطحية،            -أخرى

فإن ذلك الذي يسمع كل يوم وكل سـاعة أن الرتبـة            . وهم غالبا ما يواجهون نماذج غير أخلاقية ويتعرضون لإغراءات قوية         

  .ركز والثروة تعني كل شيء، يكتسب مفاهيم مرَضية عن الإنسان وواجباته وعن الدولة والمؤسسات الاجتماعيةوالم

وعلى وجه التحديد فإنه ليس لدى المجتمع البرجوازي سبب يدعوه لأن يغضب من التعليم الشيوعي للأطفـال، الـذي                   

هذا التعليم جزئيا بالنسبة للطبقات ذات الامتيـازات، ولكـن          يهدف الاشتراكيون إليه، لأن المجتمع البرجوازي نفسه قد أدخل          

ولننظر إلى فرق طلبة الكليات العسكرية وملاجئ الأيتام التابعة للجيش، والمدارس الداخلية، والمدارس الثانوية   . بطريقة محرفة 

 يتعلمون في هذه المؤسسات -ت الراقيةبعضهم من أبناء الطبقا  –إن آلافا كثيرة من الأطفال      . للبنات، والكليات اللاهوتية، وهكذا   

وكثير من أفراد الطبقات الأكثر     . بطريقة أحادية الجانب وخاطئة، وفي عزلة رهبانية، ويجري تدريبهم على مهن نوعية محددة            

 ممن يعيـشون    -الأطباء والقساوسة والموظفون المدنيون وأصحاب المصانع وملاك الأراضي والفلاحون الأثرياء، الخ          –ثراء  

يرسلون أطفالهم على المدن الأكبر ليلتحقـوا بمـدارس         –ي الريف أو في المدن الصغيرة حيث لا توجد منشآت تعليمة أعلى             ف

  .داخلية ولا يكادون يلمحونهم، إلا أثناء الإجازات

غربـة الأطفـال عـن      «وتبعا لهذا، فإن هناك تناقضا بين غضب معارضينا بصدد التربية الشيوعية للأطفال وبصدد              

مـن  – وحقيقة أنهم قد أدخلوا نظاما مماثلا لتعليم أطفالهم هم، ولكن بطريقة غير متقنة وزائفة وناقـصة                  -من ناحية -» ئهمآبا

ويمكن أن يكتب فصل بأكمله على حدة عن تربية أطفال الطبقات الموسرة على أيدي المرضـعات والمربيـات                  . ناحية أخرى 

 يسطر النفـاق غالبـا،      -هنا أيضا –ولسوف يظهر أنه    . لى حياتهم العائلية  والمعلمين الخصوصيين، فصل يلقي ضوءا غريبا ع      

  .وأن الظروف بالنسبة للمدرسين والتلاميذ على السواء أبعد ما تكون عن المثالية

ولسوف يتعين زيادة عدد المدرسين من أجل تلبية مطالب نظام التعليم بعد أن يكون قد تم تحويله بصورة كاملة، بهدف                    

وفي تعليم الجيل الصاعد للمجتمع، ينبغي إظهار الاهتمام نفسه في الجـيش            . البدني والذهني وتدريب الجيل الأصغر    دعم النمو   

وفي المستقبل عندما يكون هناك معلم لتعلـيم عـدد          . بتدريب الجنود، حيث يعين أحد ضباط الصف لكل ثانية أو عشر رجال           

كذلك سوف يشكل إدخال العمل الآلي في ورش التدريب المجهـزة           . ققمماثل من التلاميذ، فإن الهدف الضروري يكون قد تح        

وسيتم تنظيم هذا كله على نحو بحيث تتنـوع         . تجهيزا جيدا، وفي أعمال فلاحة البساتين والزراعة جزءا طيبا من تعليم الشبان           

  .مناهج التلاميذ ولا ترهقهم، حتى يتم تعليم أفراد متطورين تطورا منسجما بقدر الامكان



فإن فصلهما لا يكون له مبرر إلا في الحالات التي يكون           . بغي أيضا أن يكون التعليم متساويا ومختلطا لكلا الجنسين        ين

فالتعليم هناك مخـتلط    . والولايات المتحدة متقدمة علينا في هذا النوع من التعليم        . فيها مثل هذا الفصل ضروريا بصورة مطلقة      

وليست الدروس وحدها مجانية بل أيضا العوامل التعليمية المساعدة بما فيها المواد            . لجامعةابتداء من المدارس الابتدائية حتى ا     

وتوجد . اللازمة لأشغال الإبرة والعلم المنزلي، وكذلك الكيمياء والطبيعة، وتلك المعدات التي تتطلبها التجارب وأعمال الورش              

ويجـري  . ، وحمامات، وأحواض للسباحة وساحات للعب     )ومجيمنازي(في معظم المدارس حجرات ممارسة الألعاب الرياضية        

  ].٤٨[في المدارس الثانوية تعليم الفتيات الرياضة البدنية والسباحة ورمي القرص والسير 

فلأنه سيرتب وينظم ويوضع تحت رقابة كافية، سوف يستمر         . ولسوف يحقق نظام التعليم الاشتراكي أكثر حتى من هذا        

ومن تلك اللحظة فصاعدا سيكون الجنسان مؤهلين لممارسة كـل          . تمع عندها أن الشباب قد بلغ الرشد      إلى السن التي يحدد المج    

وعندئذ سيكون المجتمع على يقين من أنه لم يرب إلا أعضاء قادرين ومتطـورين              . الحقوق وأداء كل الواجبات في أي ميدان      

يعتهم وحالهم كما يألفون طبيعة وحال المجتمـع الـذي          على نحو متناغم، أناس ليس غريبا عنهم أي شيء إنساني، يألفون طب           

  .ينخرطون فيه كأعضاء يتمتعون بحقوق كاملة

الجموح، –إن الحرمان اليومي المتزايد لشبابنا المحدثين، وهو النتيجة الطبيعية للعفن والتدهور الذي يعاني منه المجتمع                

 المتعة، وغيرها من الأشياء التي تتردد بصفة خاصة بين الشبان           وانعدام الانضباط، واللاأخلاقية، والسير في طريق البحث عن       

في منشآتنا التعليمية العالية، ومدارسنا الثانوية، ومعاهدنا التقنية وجامعاتنا، الخ، وهي خطايا تنشأ وتتفاقم عن تفككـك وعـدم                   

 كذلك سينتهي الأثر الضار لنظام المصنع،       .كل هذا سوف يختفي   –استقرار الحياة العائلية والتأثيرات السامة للحياة الاجتماعية        

والإسكان غير الملائم، وذلك الانغماس في الملذات والتركيز على الذات لدى الشاب، في السن التي تكون فيها أشـد حاجـات                     

علل فسوف يتحاشى مجتمع المستقبل كل هذه ال. الإنسان هي إلى ضوابط وتعليم من أجل الانضباط الذاتي والسيطرة على النفس       

فإن المؤسسات الاجتماعية والجو الأخلاقي الذي سينبثق عن هذه المؤسـسات والـذي سيـسود               . دون حاجة إلى اللجوء للقوة    

وكما هو الحال في الطبيعة حيث لا يظهر المرض وتدمير الكائنات الحية إلا عندما يحدث              . المجتمع سيجعل هذه العلل مستحيلة    

  .تحلل، كذلك سيكون الأمر في المجتمع

ولا يستطيع أحد أن ينكر وجود عيوب خطيرة في نظامنا التعليمي والتوجيهي الراهن، وأن المدارس الثانوية والمنشآت                 

ومدرسة القرية تعـد نموذجـا للـصحة الأخلاقيـة          . التعليمية العليا تعاني من هذه العيوب أكثر مما تعانيه المدارس الابتدائية          

رسة للحرف اليدوية للبنات من الأسر الفقيرة تعد مثالا في الأخلاق بالمقارنة بعدد كبير من               بالمقارنة لمدرسة ثانوية، كما أن مد     

ففي الطبقات العليا للمجتمع اختنقت كل محاولة لبلـوغ    . وليس من العسير معرفة السبب    . المدارس الداخلية التي تنتقي تلميذاتها    

قار إلى المثل العليا والسعي إلى أغراض أسمى، فقد انتشر البحث عن            ونظرا إلى الافت  . أهداف أسمى، فلم تعد لها أية مثل عليا       

  .المتعة وتذوق الانغماس في مساوئها الجسيمة والمعنوية

فكيف يستطيع الشبان الذين ينشأون في هذا الجو أن يكونوا غير ما هم؟ إن الانغماس المادي الذي لا يعرف اعتدالا ولا                     

فلماذا يكدون من أجل أي شيء حينما تجعل ثروة آبائهم هذا الكد يبدو شـيئا لا            . تيادا عليه حدودا هو ما يرونه وما يزدادون اع      

لزوم له؟ إن ذروة التعليم بالنسبة لأغلبية كبيرة من أبناء برجوازيتنا تتمثل في اجتياز الامتحان اللازم للحصول علـى شـهادة                     

 إنهم قد تسلقوا جبال بليون وأوسا،       -ما أن يحققوا هذا   – يعتقدون   وهو. تؤهلهم لأداء الخدمة لمدة عام واحد في الجيش الألماني        

ويـؤدي  . فإذا كانت في جيبهم شهادة ضابط احتياطي فإن فخرهم وغطرستهم لا يعرفان حـدودا             . ويعتبرون أنفسهم أشباه آلهة   

ليسير من المعرفة، بينما هم     الذي يتسم معظم أعضائه بضعف الشخصية ولا يملكون إلا النذر ا          –النفوذ الذي يمارسه هذا الجيل      



والسمة التي تميـز    . »عصر ضابط الاحتياط  «يؤدي هذا النفوذ إلى الفترة الحالية التي تتميز بأنها          –أقوياء في الولاء والطموح     

ضابط الاحتياط هي أنه منعدم الشخصية وضئيل المعرفة ولكنه موفور الولاء، فهو ذليل تجاه رؤسائه، وتغطرس وقاسٍ تجـاه                   

  .سيهمرؤو

وكثيرات من بنات الطبقات العليا يدربن ليكن نماذج للعرض، مخبولات بالموضة وعادات الصالون، يسعين خلف متعة                

وعندما يكبرن يـصبحن    . وراء أخرى، وعندما يتشبعن في النهاية يعانين من الضجر وكل أنواع الأمراض المتخيلة والحقيقية             

  .ونهن على فساد العالم ويبشرن بالزهدمتعصبات وروحانيات ومدعيات إيمان يحولن عي

فإن البروليتاريا قد تصبح أكثر مهارة من الـلازم، وأكثـر           . وتبذل محاولات لخفض المستوى التعليمي للطبقات الدنيا      

فكلما زاد غبـاء    . معرفة من اللازم، وقد ترفض السماح باستمرار حالة الاستعباد التي تعيش فيها وتتمرد على آلهتها الأرضية               

، هذا ما أكـده كبـار مـلاك         »العامل الأغبى هو العامل المفضل لدينا     «. لجماهير، كلما سهل وضعها تحت السيطرة والحكم      ا

  .وتتضمن هذه الجملة الواحدة برنامجنا بأكمله. الأراضي في ضياع شرق الألب في اجتماعاتهم

قد الهدف وضالا تماما كما يكون فيمـا يتعلـق          هكذا فإن المجتمع الحديث حينما يواجه مسألة التوجيه والتعليم يكون فا          

ما ذا يفعل؟ إنه يدعو للعقاب ويبشر بالدين، أي للخضوع والإذعان لأولئك الذين هـم أكثـر                 . بالمشكلات الاجتماعية الأخرى  

 ـ.  في أشد الضروريات لزوما للحياة قد أصـبح ضـرورة  -بسبب الفقر–خضوعا وإذعانا، إنه يعلِّم التقشف حيث التقشف       ا أم

هذا هو مجمل   . أولئك الذين يتمردون بسبب فظاظة طبيعتهم فينقلون إلى ما يسمى بالإصلاحيات، حيث يسود جو من التعصب               

ويمكننا أن نرى كل فساد المناهج التعليمية مطبقا على أطفال الأسـر البروليتاريـة الـذين                . حكمة مجتمعنا في مسائل التعليم    

لعديدة لسوء المعاملة من جانب المسئولين المنوط بهم ما يسمى بدور التربية، الأمر             يعيشون في ظروف منحطة، من الحالات ا      

فقد كشفت هذه الحالات عن الكيفية التي اعترف بها أشخاص متعصبون إلـى             . الذي يفضي إلى اتخاذ إجراءات جنائية ضدهم      

  !ي كثيرة الفظائع كهذه التي لم تنشر أبداوكم ه. حد الجنون بارتكابهم أفعالا تشيب لها الرؤوس وهم يشعرون بمتعة سادية



  الفن والأدب في المجتمع الاشتراكيالفن والأدب في المجتمع الاشتراكي: : الفصل السادسالفصل السادس
فيفعل كل وفقا لما تدفعه إليه ميوله       . بمجرد أن يبلغ الجيل الصاعد للمجتمع الجديد رشده يترك كل تطور بعد ذلك للفرد             

علم الإنسان، علم الحيـوان، علـم النبـات، علـم           : طراد مثير بعضهم يختار فرعا من العلوم الطبيعية التي تتقدم با        . ومواهبه

، علم الطبيعة، علم الكيمياء، علم الآثار، الخ، وآخرون يأخذون طريق علم التاريخ،             )الجيولوجيا(المعادن، علم طبقات الأرض     

وفي المستقبل لن   . ممثلينوغيرهم، تحركهم العواطف فيصبحون موسيقيين أو رسامين أو نحاتين أو           . علم اللغة، والآداب، الخ   

سيصح فـي   –فإن آلاف المواهب الرائعة التي كانت في الماضي تختنق          . يكون هناك فنانون أو علماء أو حرفيون بحكم المهنة        

ولن يعود هناك موسيقيون وممثلون وفنانون وعلماء بحكـم المهنـة،   . إمكانها عندئذ أن تتكتشف وتبدع في المعرفة والمهارات 

وستتجاوز هذه المنجزات منجزات اليوم الحاضر بنفس المـدى الـذي           . ن كذلك بحكم الإلهام والموهبة والعبقرية     وإنما سيكونو 

  .ستتجاوز به الإنجازات الصناعية والتقنية والزراعية لمجتمع المستقبل منجزات اليوم

ته ذات قيمة مـن الدرجـة       سوف ينطلق عصر للفن والعلوم على نحو لم يشهده العالم إطلاقا من قبل، وستكون إبداعا              

  .نفسها

 رجل ليس أقل من الراحل      -بمجرد أن تتوفر الظروف الملائمة للكائنات الإنسانية      –لقد تنبأ بالنهضة التي سيحققها الفن       

وهذا الكتاب بارز   .  في كتابه الفن والثورة    ١٨٥٠ريتشارد فاغنر، الذي تحدث عن هذه النهضة منذ وقت مبكر يرجع إلى عام              

ويتنبأ فاغنر بما سيأتي به المستقبل، فهـو        . ، لأنه ظهر مباشرة بعد ثورة تم سحقها، ثورة اشترك فيها فاغنر نفسه            بوجه خاص 

بـين أشـياء    –ويقول  . يتجه في هذا الكتاب مباشرة صوب الطبقة العاملة التي يدعوها لمساعدة الفنانين على إيجاد فن حقيقي               

– على النقيض من ذلـك       -!هو غرض الحياة  –النسبة للأناس الأحرار مستقبلا     ب-حينما لا يعود كسب العيش       «-أخرى يقولها 

 بفضل العقيدة الجديدة التي تمارس عندئذ، أو بفضل المعرفة الأفضل، مقابل نشاط طبيعي متـوائم أمـرا      -يصبح كسب العيش  

 متعة الحياة من أجل الحياة، ونسعى       مؤمنا دون أدنى شك، وباختصار عندما لا تعود الصناعة سيدتنا بل خادمتنا، فإننا سنحقق             

فسوف يصبح التعليم القائم على بناء القوة ودعم الجمال         . لتعليم أطفالنا ليكونوا قادرين وأقوياء حقا لممارسة هذه المتعة بتمامها         

ا فنيا خالصا،    تعليم -على الأقل بفعل الحب غير المشوب بالاضطراب للأطفال والمتعة التي تمارس إزاء جماله الأخاذ             –البدني  

وسوف يكشف تنوع الميول الطبيعية عن أكثر الاتجاهات تعددا بدرجة غير متوقعة            . وسيصبح كل فرد، في جانب ما، فاتنا حقا       

  .وتلك فكرة اشتراكية بأكملها وتتفق تماما مع ما نقول. »!من الثراء

أن نرى هذا الاتجاه في أوضح صورة       ويمكن  . سوف تصبح الحياة الاجتماعية في المستقبل حياة عامة بصورة مطردة         

فسوف تقتصر الحياة المنزلية على الحد الأدنى الضروري، بينما         . من الوضع المختلف تماما للمرأة بالمقارنة للأزمنة الماضية       

ات وفي المستقبل فإن قاعات الاجتماع الضخمة، لإلقاء المحاضـر        . ستفتح أوسع المجالات الممكنة لإشباع الغريزة الاجتماعية      

وكذلك قاعات الأكـل وغـرف      . وإجراء المناقشات ولمناقشة كل الشئون العامة، التي فيها ستعود القرارات الحاسمة للمجموع           

الترفيه والقراءة، والمكتبات، وقاعات الموسيقى، والمسارح والمتاحف، وساحات اللعب والرياضـة، والمتنزهـات، وقاعـات               

 سوف تتـيح فرصـا ثمينـة        -المزودة كلها بآخر المعدات   –عليمية من جميع الأنواع     الرقص، والحمامات العامة، والمنشآت الت    

وبالمثل فإن مؤسسات رعاية المرضى والضعفاء والمـسنين        . لإنجاز رائع في الفنون والآداب والعلوم وجميع مجالات الترفيه        

  .سوف تطابق أعلى المستويات الممكنة



هذا التملق من أجل الاستحسان والإحسان من أعلى، هـذا التـذلل علـى              . وكم سيبدو عصرنا المتبجح حقيرا بالمقارنة     

غرار ما تفعل الكلاب، هذا الصراع الغيور على مراكز الامتياز، الذي تستخدم فيه أبغـض الأسـاليب، إلـى جانـب خنـق                       

لك الصفات التـي    كل ت –المعتقدات، وستر الصفات الحميدة التي تثير الغضب، وإخصاء الشخصية، وتزييف الآراء والمشاعر             

أما كل ما يرفع من شأن الإنسان ويضفي عليه         . يمكن تلخيصها بأنها الجبن وانعدام المبدأ، تزداد سيطرة يوما بعد يوم بوضوح           

 فيعتبـر فـي   - مثل الاعتماد على الذات والاستقلال وعدم القابلية للفساد في آرائه ومعتقداته، وحريته في تأكيد شخصيته     -نبلا

بل أن كثيرين   . فهذه الصفات غالبا ما تدمر ذلك الذي يتصف بها، إذا لم يستطع تجاوزها            . دة اليوم خطأ أو عيبا    الظروف السائ 

فالكلب يعتبر أنه من الأمور المسلم بها أن له سيدا يذيقه طعم السوط عنـدما         . ليسوا واعين بانحطاطهم، فقد شبوا معتادين عليه      

  .يخرج السيد عن هدوئه

فـسيختفي الأدب   . ت التي ذكرناها في الحياة الاجتماعية فإن الإنتاج الأدبي سيعتريه تغير جـذري            ومع حدوث التغيرا  

فلا أحد يهـتم    .  ومعه الأدب القانوني   -الذي يحتل اكبر عدد من العناوين في الدليل السنوي عن المطبوعات الجديدة           –اللاهوتي  

قة بالمعارك اليومية على المؤسسات السياسية، لأن هذه المؤسـسات          بالأول، ولا فائدة للثاني، كذلك ستختفي المطبوعات المتعل       

وستكون قد انقضت الأعداد الهائلة مـن       . وستصبح الدراسات المتعلقة بها جزءا من التاريخ الثقافي       . نفسها لن يعود لها وجود    

حيات من جانب المؤلف من قبيـل  التي كانت دليلا على فساد الذوق، الذي لم يكن ممكنا إلا من خلال تض            –المطبوعات التافهة   

 أن هناك قدرا هائلا من هـذه الكتـب          - حتى إذا تحدثنا من وجهة نظر الظروف الحاضرة        -ويمكن القول دون مبالغة   . التفاهة

السطحية أو الضارة، وهراء واضح في مجال الإنتاج الأدبي إلى حد أن أربعة أخماس كل الكتابات يمكن أن تختفي من السوق                     

  .رة لأي مجال من مجالات الثقافةدون ما خسا

فليس هناك شيء أكثر افتقارا للفكر وأكثر سطحية من معظم          . وستوجه ضربة مماثلة إلى الحد نفسه للآداب والصحافة       

وإذا كان الحكم على مستوى إنجازنا الثقافي ونظرتنا العلمية من خلال ما تتضمنه صحفنا، فإنه يكون مستوى منخفضا                  . صحفنا

 الناس والحالة العامة للأمور يحكم عليهما من وجهة نظر تذكر المرء بالماضي البعيد وما ثبت منذ وقت طويل أنه                    فنشاط. حقا

أخطـأوا   «-كما قال بسمارك مرة، وكان لديه ما يدعوه لـذاك –إن قسما كبيرا من صحافيينا أناس هم  . مناف تماما للعلم اليوم   

–وبالإضافة إلى هذا فإن هـذه الـصحف         . تقي مع المصالح العملية للبرجوازية    ولكن مستوى تعليمهم ومرتباتهم يل    . »مهنتهم

 تحمل رسالة توزيع أفحش الإعلانات في أقسامها الإعلانية، بينما أقـسامها التجاريـة تـسعى                -وكذلك أغلبية الجرائد الأدبية   

دب عموما لـيس أفـضل كثيـرا مـن          فالمصلحة المادية للمالك تحدد المضمون، والأ     . لأهداف مماثلة ولكن في مجال مختلف     

الصحف، لأنه يبث اهتمامه في الإفراط الجنسي، ويبدي احتراما أحيانا للأفكار التنويرية الزائفة السطحية، وأحيانا لأشد الآراء                 

 -بكل نقائصه، التي يسلمون بأنها توافه لا تـستحق النظـر          –والهدف هو جعل العالم البرجوازي      . المتحيزة والخرافات العابثة  

  .يبدو أفضل عالم ممكن

سيكون الحكم النهائي . في هذا المجال الواسع والهام سوف يتعين على مجتمع المستقبل أن يرتب أمور بيته ترتيبا شاملا

. للعلم والصدق والجمال ومناقشة كل ما هو أفضل، وستكون لدى كل فرد يقدم إسهاما يستحق الاهتمام فرصة كافية للمشاركة                   

تمد على رضاء ناشر، أو على اعتبارات نقدية أو تحيز، وإنما على حكم خبراء غير متحيزين يشارك هو نفسه                   فهو لن يعود يع   

في اختيارهم، ويستطيع دائما أن يلجأ إلى الجماعة ضد قرار غير موات يتخذونه، وهي خطوة مستحيلة في مكاتب الصحف أو                    

  .دور النشر اليوم، التي توجهها المصالح الخاصة وحدها



ما الفكرة الساذجة القائلة بأن كل مناقشة ستقمع في المجتمع الاشتراكي فلا يستطيع أن يدافع عنهـا إلا أولئـك الـذين              أ

 إلى التشهير بها والتقليـل مـن        -بسبب عدائهم للاشتراكية  –يرون في العالم البرجوازي نظاما اجتماعيا مثاليا، والذين يسعون          

إنما حرية فكر غير محدودة هي وحدها التي        . ديموقراطية كاملة لا يعرف ولا يغفر القمع      إن مجتمعنا يقوم على مساواة      . شأنها

كذلك فإنـه وهـم كبيـر تـصوير المجتمـع           . تجعل التقدم الذي لا يقطعه شيء أمرا ممكنا، وهذا هو المبدأ الحيوي للمجتمع            

 للحكام لا تنشر في الصحافة إلا مـا لا يمـس            فالأحزاب التي تمثل المصالح الطبقية    . البرجوازي كبطل لحرية الفكر الأصيلة    

إن دماره الاجتماعي يكون محتوما، وهو ما يعرفه كل         . مصالحها الطبقية، والويل لأي شخص يحاول أن ينال من هذا الوضع          

وكم من كاتب استطاع أن يحكي مصيبة الكيفية التي يتناول بها الناشرون العمل الأدبـي               . شخص يعرف الموقف معرفة جيدة    

إنهم ينظرون إلى حرية الفكـر      . وأخيرا، فإن صحافتنا وتشريعاتنا الجنائية تحمي طبقاتنا الحاكمة والمتحكمة        . الذي لا يناسبهم  

  .الحقيقية على أنها أخطر الشرور



  التطور الحر للفردالتطور الحر للفرد: : الفصل السابعالفصل السابع
  وجود خال من الهموم-١

هذا ما ينبغي أن يكـون غـرض التـشريك          – الأكمل   من حق الإنسان أن تكون لديه الفرصة لتطوير ذاته على النحو          

إنما ينبغي أن نتعرف علـى      . الإنساني كله، وهو ما يعني أنه ينبغي ألا يكبل إلى التربة التي وضع عليها بحكم صدفة الميلاد                

خـصية  أقراننا في أماكن أخرى وفي العالم على نطاقه الواسع، ليس فقط من خلال صفحات الكتب والصحف، فالملاحظة الش                 

ومن ثم فإن على مجتمع المستقبل أن يجعل في متناول الجميع في متناول الجميع ما هو فـي                  . والتجربة العملية لازمتان أيضا   

إن مطلب التنوع في كـل      . المجتمع الحاضر في متناول كثيرين بالفعل، حتى وإن كانت تدفعهم إليه الحاجة في معظم الحالات              

وهو ينشأ عن الرغبة العارمة في تحقيق الكمال الذاتي الكامنة في كـل    . جذور الطبيعة البشرية  جوانب الحياة يتغلغل عميقا في      

إن نباتا داخل حجرة مظلمة ينتشر ويلتوي، كما لو كان قد وهب شعورا، صوب الضوء الذي يتسرب عبر شـق                    . كائن إنساني 

وفي ظروف المجتمع الجديد لـن تعـوق        . اعا معقولا ولا بد أن تجد غريزة مزروعة في الإنسان إشب        . كذلك الإنسان تماما  . ما

وسوف تسهل هـذا شـبكة الاتـصالات        . رغبة التغيير، بل على النقيض سيفعل المجتمع كل شيء من أجل إشباع هذه الرغبة             

كثير ففي المستقبل سيسافر أناس كثيرون وأكثر منهم الآن ب        . المتطورة للغاية، وسف تجعل العلاقات الدولية منه أمرا ضروريا        

  .لكل أنواع الأغراض–

وهـو لهـذا يـنظم      . ويحتاج المجتمع مخزونا كافيا من ضروريات الحياة من كل نوع حتى يستطيع تلبية كل المطالب              

فـسوف يكـرس    . ساعات العمل طبقا للمتطلبات، فيجعلها أطول أو أقصر، حسبما تسمح المتطلبات، والوقت على مدار السنة              

 للزراعة أساسا، وفي موسم آخر للإنتاج الصناعي والفنون والحرف في الأساس، فيوزع قوته              المجتمع نفسه خلال موسم واحد    

وبواسطة الربط بين عدد من القوى المزودة بأحدث المعدات التقنية يستطيع، بكل سـهولة، أن               : العاملة حسبما تتطلب المناسبة   

  .ينفذ مهام تبدو اليوم مستحيلة

إذ تتولى الجماعـة    . فحسب، بل أنه يتولى أيضا رعاية المسنين والمرضى والعجزة        ولا يتولى المجتمع رعاية الشباب      

وليست هذه مسألة إحسان، وإنما هي مسألة واجب، ليست صدقة         .  أصبحوا عاجزين عن العمل    -لأي سبب –رعاية أولئك الذين    

 واجبـاتهم نحـو     -انوا أقوياء وقادرين  حينما ك –وإنما رعاية ومساعدة نابعة من كل اعتبار ممكن يستحقه أولئك الذين أنجزوا             

ويحتفظ كل فرد بالأمل في أنه سيتمتع هو        . ويتم تحويل العمر المتقدم إلى سن أكثر متعة بكل ما لدى المجتمع ليقدمه            . الجماعة

موتوا حتـى   فالمسنون لا تعود تطاردهم الأفكار القائلة بأن الآخرين ينتظرونهم أن ي          .  بما يقدمه الآن للآخرين    -يوما ما –نفسه  

فسوف يزول تماما الخوف من أنهم ما أن يكبروا ويصبحوا عديمي الحيلة حتى يتم إلقاؤهم جانبا مثل ثمرة الليمـون                    . يرثوهم

إن وضـع   ]. ٤٩[فهم لا يعودون يعتمدون على الإحسان ولا على إعالة أبنائهم لهم ولا على صدقات الجماعـة                 . بعد عصرها 

وما أشد التأثير المحطم للـروح المعنويـة        . شيخوختهم على دعم أبنائهم لهم أمر مألوف للغاية       معظم الآباء الذين يعتمدون في      

ومـا أحـط    .  الأقارب، بفعل الأمل في إمكان الحصول علـى ميـراث          -بدرجة أكبر –الذي يتعرض له الأبناء، ويتعرض له       

جرائم القتل والتزييف واغتـصاب الميـراث       –مال  المشاعر التي تستيقظ عندئذ، وما أكثر الجرائم التي تؤدي إليها مثل هذه الآ            

  .والاحتيال والابتزاز

إن الحالة الأخلاقية والمادية للمجتمع، وطبيعة العمل والبيوت والغذاء، والكساء والحياة الاجتماعية التي يوفرها سـوف                

 -و انحسار القـوة الحيويـة     وه–ومن ثم فإن الموت الطبيعي      . تساعد كلها على حماية الناس ضد الحوادث والمرض والعجز        



وسوف يؤدي الاعتقاد بأن الجنة هي على الأرض وأن الموت هو النهاية إلى أن يعيش               . سوف يصبح عندئذ مألوفا أكثر فأكثر     

إن أكثر الناس تقديرا للحياة المديدة هو القسيس الذي         . فالذي يتمتع أكثر هو الذي يتمتع لفترة أطول       . الناس حياة مفعمة بالحس   

 ـيعد ا  فإن الحياة خالية من الهموم تجعل في إمكان القسيس أن يتمتع بأعلى درجات طول العمـر بالمقارنـة      . »الآخرة«لناس ل

  .بأية مهنة أخرى

   ثورة في الغذاء-٢

طريقـة  «وغالبا ما يتساءل أصدقاء ما يـسمى        .  إلى الطعام والشراب   -أولا وقبل كل شيء   –يحتاج المرء لكي يعيش     

حسنا، إن كل شخص يعيش بالطريقة التـي        . لماذا يبدي الديموقراطيون الاشتراكيون لامبالاة بالنزعة النباتية      » الحياة الطبيعية 

 أول ما تنتشر في الأوساط التي       -وهي نظرية تدعو لنظام غذائي يعتمد الخضراوات وحدها       –وتنتشر النزعة النباتية    . تروق له 

ولكن الأغلبية الكبيرة من الإنسانية لا تملك       . نباتي وغذاء يحتوي على اللحم    تعيش في مركز جيد يمكنها من الاختيار بين غذاء          

هذا الاختيار، فإن عليها أن تعيش وفقا للإمكانيات المتاحة لها، وهي إمكانيات تضطرها ضآلتها لأن تعيش أساسا على غـذاء                    

وبالنسبة للطبقة العاملة من سكاننا فـي       . ائيةنباتي، وغالبا ما يكون ذلك على غذاء يحتوي على قدر ضئيل جدا من المادة الغذ              

وهو هنا  –سليزيا وسكسونيا وتوريخيا، الخ البطاطا هي المصدر الرئيسي للتغذية، وحتى الخبز يحتل المرتبة الثانية، أما اللحم                 

 فإنهم  - يربون الماشية  فعلى الرغم من أنهم هم الذين     –أما بالنسبة لسكان الريف     .  فلا يكاد يرى على موائدهم     -من أردأ الأنواع  

  .نادرا ما يأكلون اللحم لأن عليهم أن يبيعوا الحيوانات لمواجهة احتياجاتهم الأخرى بالثمن الذي يتلقونه لقاء مبيعاتهم

وهكذا فإن قطعة سميكة من اللحم أو فخذا من لحم الضأن في إحدى المناسبات تقوي بتأكيد وجبة الغذاء بالنسبة للعـدد                     

حينما يعترض النباتيون على القيمة الغذائية المفرطة للحـم         ]. ٥٠[ن الناس الذين يعيشون مضطرين كنباتين       الذي لا يحصى م   

على اعتبـار أن قتـل الحيوانـات والتهـام          –فهم محقون، ولكنهم يخطئون حينما يعترضون على استخدامها لأسباب عاطفية           

يقة مريحة ودون منغصات تدفعنا لأن نعلن الحرب والقـضاء          إن الرغبة في العيش بطر    . يتعارض مع طبيعة الإنسان   » جثثها«

على عدد كبير من الكائنات الحية، التي تتخذ شكل الحيوانات والطيور الضارة، وكذلك فإننـا مـضطرون لقتـل الحيوانـات                     

رض لها فإنـه   تعيش دون التع  - من الحيوانات المستأنسة   -»الأصدقاء الأوفياء للإنسان  «أما ترك   . وتدميرها دون غرض أكلها   

. بحرماننا مـن طعامنـا    » تبددنا«خلال عشرات السنين إلى حد أن       » الأصدقاء الأوفياء «يمكن أن يؤدي إلى مضاعفة هؤلاء       

داخـل الهندوسـيين النبـاتيين      » الـوحش «فقد استيقظ   . والزعم بأن الطعام النباتي يدعم اعتدال المزاج هو أيضا قول خاطئ          

  .لإنجليز إلى التمردالمعتدلين عندما دفعتهم قسوة ا

كما ينبغي أن توضع في الحسبان أيـضا        . ولا ينبغي الحكم على القيمة الغذائية للطعام بما يحتويه من البروتين فحسب           

ومن هذه الناحية فإن اللحم والأرز والبطاطـا        . النسبة من البروتين المستهلك مع المواد الغذائية المناسبة والتي تبقى دون هضم           

وقـد  .  جرام من الزلال الموجود في اللحم، وتخرج في الغائط نسبة كبيرة منـه             ١٠٠أي  – ٢٢ و ٢٠ و ٢،٥بة  تحتوي على نس  

برهن الفسيولوجي الروسي الشهير بافلوف ومدرسته على الأنزيمات التي يتم إفرازها لهضم الخبز أكثر من تلك التـي تفـرز                    

عصير معدي يـتم    : لذي تفرزه المعدة يكون كميا من قدرين      كما برهن بافلوف أيضا على أن العصير الهضمي ا        . لهضم اللحم 

خلال تنبيه أعـضاء    » للشهية«إفرازه جزئيا خلال تنبيه الغشاء المخاطي للمعدة بواسطة الطعام المعطى لها، وجزئيا كعصير              

فرح، الخ وعلى   على حالتنا الجسيمة، مثل الجوع والقلق والغضب وال       » الشهية«ويتوقف مقدار عصير    . الحس بواسطة الطعام  

  .طبيعة الطعام المقدم



كـالخبز أو البـيض     –فبعض الأطعمة   . لعملية الهضم تختلف باختلاف الأطعمة    » الشهية«ومع ذلك فإن أهمية عصير      

 أن يهضم على الإطلاق إذا لم تبدأ عملية الهـضم بـإفراز عـصير               -كما برهنت التجارب  – لا يمكن    -المغلي أو النشا النقي   

ومن ناحية أخـرى، فـإن   . لأطعمة لا يمكن أن تهضم إلا إذا نبهت الشهية أو إذا تم تناولها مع أطعمة أخرى   ، فهذه ا  »الشهير«

، على الرغم من أن هذا العصير يعجـل         »الشهية« يمكن هضمه جزئيا حتى دون عصير        -كما برهن على هذا بافلوف    –اللحم  

فهنا الجـسر   . ي اعتبارنا الظروف المرتبطة بنفسية الإنسان     لهذا يتعين علينا أن تأخذ ف     «). خمس مرات (الهضم بدرجة كبيرة    

 -وخاصة جماهير الطبقة العاملة   –إن ساكن المدينة الحديث     . الذي يربط بين مكتشفات فسيولوجيا التغذية والظروف الاجتماعية       

ق المستمر على مـصدر     فالعمل في مصانع سيئة التهوية، والقل     . يعيش في ظروف اجتماعية من شأنها أن تقتل الشهية السوية         

وفـي  .  كل هذه عوامل تقضي على الشهية      -الوجبة التالية، وعدم كفاية الاسترخاء الذهني والابتهاج، والإنهاك الجسماني التام         

ومن ناحية أخرى، فإن اللحم     . اللازم لتمثل الغذاء النباتي   » الشهية«مثل هذه الحالة الذهنية لا نكون قادرين على إفراز عصير           

مكن القول بمعنى ما أنه يهضم نفسه بنفسه، وأن جزءا كبيرا منه يتم هضمه حتى دون تنبيه للشهية، وبالإضافة إلى هذا                     غذاء ي 

وهكذا يقوي أيضا هضم الخضراوات التي تؤكل       . فإن كون اللحم منبها وفي الوقت نفسه ترفا فإنه يحرك الشهية بصورة هائلة            

وهذا ما نعتبره ميزة كبيرة للغـذاء الحيـواني         . ية للمواد التي تؤخذ مع الخضراوات     في الوجبة نفسها، ويضمن تمثلا أكبر فعال      

  ].٥١[» للإنسان الحديث

ليس هناك ترتيب للمراتب فيما يتعلق بالحاجة إلى أنواع مـن الغـذاء،             «: ويصيب سوندريغر رأس الدمل حينما يقول     

وصحيح أيضا أن أحدا لا يستطيع أن يتغذى على وجبات مـن            . »ئيةولكن هناك قانونا ثابتا فيما يتعلق بالجمع بين المواد الغذا         

اللحم وحده، ولكنه يستطيع أن يفعل ذلك بنظام غذائي من الخضراوات وحدها، شرط أن يكون قادرا على أن يختارهـا علـى                      

 والبازلاء والعـدس،    فالبقول. ومن ناحية أخرى فإن أحدا لن يشبعه غذاء نباتي محدد، حتى وإن كان أكثرها تغذية              . نحو سليم 

.  عمليـة تعـذيب  -حتى لو افترضنا أنه ممكـن –وبإيجاز الحبوب، هي أكثر أنواع الأطعمة تغذية، ولكن العيش عليها وحدها      

ويذكر كارل ماركس في رأس المال أن أصحاب المناجم التشيليين يجبرون عمالهم على أكل البقول طوال العام لأنها تمـدهم                    

ومع ذلك، فعلى الرغم من .  حمل الأثقال التي لا يستطيعون حملها إذا ما داوموا على أكل أطعمة أخرىبقوة كبيرة وتمكنهم من  

وعلى أية حال فإن سعادة الناس ورفاهيتهم لا تتوقف على          . القيمة الغذائية للبقول فإن العمال يرفضونها ويجبرون على تناولها        

فإن المناخ والظروف الاجتماعية والعادات وذوق الفـرد        . ين النباتيين نوع معين من الغذاء، كما يزعم بعض المتعصبين من ب         

  ].٥٢[هي أيضا عوامل حاسمة 

مع تقدم الحضارة، يحل نظام غذائي نباتي محل النظام الغذائي المكون من اللحم وحده، كذلك الذي نجده بين الـشعوب                    

ويمكن معينة، أكثر مما يمكن     . لى حضارة أكثر تقدما   وتنوع الزراعة هو علامة ع    . التي تعيش على الصيد والشعوب الرعوية     

الحصول عليه من اللحم من المساحة الحصول على المزيد من المواد المغذية من حقل ذي مساحة نفسها عن طريـق تربيـة                      

شـحنات  وسوف تنفذ خلال عشرات قليلة من الـسنين  . ويؤدي هذا العامل إلى انتشار الغذاء النباتي على نطاق أوسع        . الماشية

ومن ناحية أخرى   . اللحوم التي نتلقاها نتيجة لوسائل النهب التي تمارس في بلدان بعيدة، وخاصة في أمريكا الجنوبية واستراليا               

فإن الحيوانات لا تربى من أجل الحصول على لحومها فحسب، بل أيضا من أجل الصوف والشعر والجلود والألبان والبـيض،     

كذلك فإن قدرا كبيرا من منتجات العادم الصناعي        . لصناعة والحاجات البشرية على هذه المنتجات     الخ، ويعتمد كثير من أنواع ا     

  .والنفايات المنزلية يصعب للغاية تحويلها في أي مكان إلى ما هو أكثر فائدة من تربية الماشية

كثيرا ما يحصل عليه الإنـسان      وفي المستقبل فإن البحار أيضا ستعطي للإنسان ثرواتها من الغذاء الحيواني بقدر يفوق              

 فـي   - أن تتحول أثقال بأكملها من الأسماك      -كما يحدث اليوم  –وفي المستقبل سوف يندر أن يحدث       . منها في الوقت الحاضر   



 إلى سماد لأن تسهيلات النقل أو التعليب لا تكفي لحفظها أو لأن تكاليف النقل الباهـضة تحـول دون                    -حالة تحقيق صيد كبير   

مع إلغاء التناقض بين المدينة والريف، عندما ينتقل السكان من المدن الكبيرة إلى الريف،              –المحتمل جدا أن يحدث     ومن  . بيعها

أن يتراجع الغذاء القائم على اللحم مرة أخرى أمام غـذاء           –وعندما يتم ربط العمل في باقي المصانع المغلق بالعمل الزراعي           

إلى المنبهات في الغذاء النباتي يمكن تعويضه عن طريق وسائل سليمة وملائمة للطبخ،             والحقيقة أن الافتقار    . نباتي في الأساس  

  .من الضروري أن يسود في المستقبلولكن الغذاء النباتي الخالص ليس من المحتمل ولا هو . وبإضافة التوابل

   المطبخ الشيوعي-٣

. فالكم يكون قليل الفائدة إذا لم يكن هذا الكم طيـب          : فيما يتعلق بالطعام، الجودة أكثر منها الكمية هي الاعتبار الحيوي         

فينبغي أن يجري إعداد الطعام بطرقة علمية شأن كـل نـشاط            . وتتحسن الجودة كثيرا بفعل الطريقة التي يتم بها طبخ الطعام         

قع على عاتقهن أساسا    اللاتي ي –أما أن نساءنا    . وهذا يتطلب معرفة وأدوات   . إنساني آخر، إذا أريد منه أن يعطي أفضل النتائج        

  . لا يمكن ولا يحتمل أن يملكن المعرفة اللازمة، فهذا أمر لا يحتاج إلى برهان-عبء إعداد الطعام

إن مطبخـا   . ولقد بلغت الأجهزة الآلية في منشآت المطاعم الكبيرة مستوى من الكمال اليوم لا يدانيها أي مطبخ منزلي                

فلا دخان ولا سخونة زائدة، ولا أبخرة، ومن ثم يبدو المطـبخ كأنـه              .  يكون مثاليا  مزودا بمعدات كهربائية للتسخين والإضاءة    

. محل للتزيين أكثر منه غرفة عمل، تأخذ فيه كل أنواع المعدات والأدوات مهمة أداء معظم العمل البغيض والمستهلك للوقـت                   

و السجق، ولتقطيـع اللحـم وشـيه وتحميـصه،          ففيه آلات تسير بالكهرباء لتقشير البطاطا والفواكه، ونزع نوى الفاكهة وحش          

ومطاحن للبن والتوابل، وقواطع للخبز، وأدوات لجرش الثلج، وأدوات لشي اللحم على النار، ومئات أخـرى مـن الأجهـزة                    

وينطبـق الـشيء    . والأدوات التي تمكن عددا صغيرا نسبيا من الأشخاص من إعداد طعام لمئات من الآكلين دون جهد مفرط                

  .غسل الصحون وتنظيف الأجهزةنفسه على 

إنه يهدم صحتهن ويـصيبهن  : إن المطبخ بالنسبة لملايين النساء واحد من أكثر المؤسسات إنهاكا وتضييعا للوق والجهد    

وسـيكون  .  اللاتي لا يملكن إلا مصادر فقيرة      -وهن اللاتي يشكلن الأغلبية   –بالاكتئاب، كما أنه مصدر إزعاج مستمر لأولئك        

كلاهما ينطوي اليوم : فالمطبخ مؤسسة بالية شأنها شأن ورشة الحرفي.  الخاص خلاصا لعدد لا يحصى من النساءإلغاء المطبخ 

  .على سوء الإدارة وضياع الوقت والجهد والحرارة والضوء والمواد الغذائية، الخ

ن قيام نظام طبيعـي للتغذيـة       ولا يمك ]. ٥٣[وتزيد من القيمة الغذائية السهولة التي يمكن بها تمثلها، فهذا عامل حاسم             

روما القديمة لأنه كان فيها خبراء في فن العلاج، ولكن حتى           )  قبل الميلاد  ٢٠٠(ويمتدح كاتو   . للجميع إلا في مجتمع المستقبل    

فقد كان الرومان يعيشون حياة رصينة وبسيطة إلى حد أن المرض           . القرن السادس من عمر المدينة لم يكن لديهم عمل يؤدونه         

وعندما سادت التخمة والكسل، وبإيجاز الفجور لبعضهم والفاقـة مـع           . نادرا وكانت الشيخوخة هي السبب العادي للموت      كان  

وسوف يصبح الفجور والتخمة مستحيلين في المـستقبل، وكـذلك          . العمل المفرط لبعضهم الآخر تغيرت الأحوال تغيرا جذريا       

  ]:٥٤[وقد كتب هاينريش هايني . شباع الكلفسيكون هناك ما يكفي لإ. الفاقة والبؤس والحرمان

  هناك ما يكفي من الشعير والقمح تحت

  كل شهية، لإشباعها



  ورود وزهور، جمال ومتعة

  .والأجمل من كل هذا، البقول اللذيذة

  نعم، عندما تتفتح قشورها، سوف تتراكم

  .البقول اللذيذة من الأرض حتى السماء

  الصقوروأما عن الفردوس، فلتشارك العصافير و

  ].٥٥[فيه الملائكة التي تعيش في السماء 

، هذا ما قاله الإيطالي كورنارو في القرن السادس عشر، ونقل عنـه             )يعني طويلا (» ذلك الذي يأكل قليلا يعيش جيدا     «

 هذا  إن. وفي النهاية فإن الكيمياء ستشارك أيضا في صنع أطعمة جديدة وأفضل، بطريقة وعلى نطاق لم يعرف من قبل                 . نميير

النوع من العلوم يساء استخدامه اليوم لتسهيل الغش والتزييف، ولكن من الواضح أن طعاما يعد إعدادا كيميائيـا يملـك كـل                      

أما الشكل الذي يعد به الطعام فإنه ذو أهمية ثانوية، شرط أن تتحق فـي               . خصائص الإنتاج الطبيعي ويحقق الأغراض نفسها     

  .احي الأخرىالناتج كل المتطلبات من جميع النو

   ثورة في الحياة المنزلية-٤

كما في المطبخ، كذلك في جميع مجالات الحياة المنزلية ستتحقق ثورة، وستؤدي هذه الثورة إلى جعل وظائف لا حصر                   

 ـ            . لها مما يتعين القيام به اليوم أمورا زائدة عن الحاجة          ة لأنه في المستقبل سيصبح مطبخ المنزل شيئا لا لزوم له تمامـا نتيج

لإنشاء مراكز لإعداد الطعام، كذلك فإن التدفئة المركزية والإضاءة المركزية ستلغي كل العمل السابق المتعلق بصيانة المواقـد     

والمصابيح وغيرها من أجهزة الإضاءة، وستجعل إمدادات المياه الساخنة والباردة الغسيل والاستحمام في متناول الكـل ودون                 

تولى مراكز تنظيف الملابس المزودة بأجهزة للتجفيف كل عمليات الغسيل والتجفيف، كمـا             وست. مساعدة من أي شخص آخر    

لقد عرضت في شيكاغو أجهزة لتنظيف السجاد تقوم بالعمل في          . ستتولى مؤسسات التنظيف الجاف تنظيف الملابس والسجاجيد      

ائيا يفتح بضغطة خفيفة من الإصبع ويغلـق        كذلك فإن بابا كهرب   . وقت قصير إلى حد يثير إعجاب السيدات الزائرات للمعرض        

وتنقل منشآت كهربائية الرسائل والصحف إلى الشقق في جميع الطوابق، وتوفر علينا المصاعد الكهربائية عناء الصعود             . تلقائيا

 ولـن  . بهدف تسهيل التنظيـف   -تغطية الأرض والجدران والأثاث   –الداخلية للبيوت   » الديكورات«وسيتم ترتيب   . على السلالم 

وسيتم نقل النفايات بجميع أنواعها من البيت بواسطة أنابيب، على النحو الذي يـتم بـه              . يعود هناك تراب ولا مصايد للجراثيم     

وتوجد مثل هذه البيوت اليوم فعلا في الولايات المتحدة وبعض المدن الأوربية، مثل زيوريخ، وبـرلين                . اليوم نقل عادم المياه   

والآخـرون لا   –وهذه البيوت مجهزة تجهيزا رائعا، والأسر الثرية العديدة التي تعيش فيها            : ا وميونيخ وضواحيها، ولندن، وفيين  

  ].٥٦[ تتمتع بالكثير من التسهيلات التي وصفناها من قبل -يستطيعون تحمل نفقاتها

حياة المنزلية، ومـا     أمام صورة للكيفية التي يمهد بها المجتمع الرأسمالي الأرض لثورة في ال            -مرة أخرى –ونحن هنا   

، كما ستختفي   »هذا العبد لكل أهواء سيدته    «أن تكون الحياة المنزلية قد تحولت تحولا أساسيا بهذه الطريقة حتى يختفي الخادم،              

إنـه لا يـستطيع أن      . »لا ثقافة بدون خـدم    «يقول في تعجب مشوب بشفقة كوميدية       ] ٥٧[لقد كان الهر فون ترايتشكه      . السيدة



–ومن المثير للدهشة أن الهر فون ترايتشكه        . ا دون خدم، تماما كما أن أرسطو لم يكن يتخيل مجتمعا دون عبيد            يتخيل مجتمع 

.  قلق على مسح الأحذية وتنظيف الملابس، وهي أمور لا يمكنه تصور أن يقوم بهـا كـل فـرد لنفـسه                     -مثل يوجين ريختر  

عمال لأنفسهم، أو فإن زوجة تتولاها لزوجهـا أو ابنـة أو ابـن               حالات من كل عشرة يقوم الناس بهذه الأ        ٩والحقيقية أنه في    

ولكـن  . ويمكن القول أن تسعة أشخاص من كل عشرة يفعلون ذلك الآن، وأن العاشر الباقي يستطيع أن يفعلـه              . لأسرة بأكملها 

وغيـره مـن الأعمـال       في المستقبل للقيام بهذا العمل       -بصرف النظر عن الجنس   –لماذا لا يجند الشبان     . هناك طريقة أفضل  

ولقد اكتشف هذا حتى بعض ضـباط طبقـة         . المماثلة الضرورية؟ ليس هناك ما يشين في العمل، حتى ولو كان مسح الأحذية            

بل أن الهر يـوجين  . النبلاء القديمة، الذين فروا إلى الولايات المتحدة هربا من ديونهم، وهناك أصبحوا خدما أو ماسحي أحذية            

دولة المـستقبل   «وانهيار  » المستشار الإمبراطوري الاشتراكي  «أحد كتيباته إلى حد الحديث عن سقوط        يذهب في   ] ٥٨[ريختر  

. أن يمسح أحذيته وهنا تكمن متاعبه     » المستشار الإمبراطوري الاشتراكي  «إذ يرفض   . نتيجة لمشكلة مسح الأحذية   » الاشتراكية

ولقد عاش الهر يوجين ريختر     . بهم فيما يتعلق بنقد الاشتراكية    وقد استمتع خصومنا بهذا الوصف، ومن ثم اظهروا تواضع مطال         

ليعاني ليس فقط تجربة رؤية واحد من أعضاء حزبه في نورمبرغ يخترع آلة لمسح الأحذية في أعقاب نشر كتيبه مباشرة، بل                     

. ي معرض شيكاغو الدولي   أيضا ليعلم أن الآلات الكهربائية ماسحة الأحذية التي تقوم بالعمل على الوجه الأكمل قد عرضت ف               

وهكذا فإن الاعتراض الأساسي الذي أثاره ريختر وترايتشكه ضد المجتمع الاشتراكي قد ألقى به بعيدا اختراع تم حتـى فـي                     

  .المجتمع البرجوازي

والمـسألة  . إن التحول الثوري الذي يغير أساسا كل جوانب الحياة الإنسانية، وخاصة مركز النساء، يجري أمام أعيننا               

هي مسألة وقت فحسب، لكي يتم المجتمع هذا التحول على نطاق واسع، وتعجل هذه العملية وتمتد إلى جميع المجالات، حتـى                     

  .يصبح الجميع بغير استثناء قادرين على التمتع بمزاياه المتعددة التي لا تحصى



  المرأة في المستقبلالمرأة في المستقبل: : الفصل الثامنالفصل الثامن
ي إلا على الاستنتاجات التي تنشأ عن ما قيل، وهي استنتاجات يـستطيع             فهو لا يحتو  . سيكون هذا فصلا قصيرا للغاية    

  .القارئ أن يصل إليها بنفسه

إن امرأة المستقبل مستقلة اجتماعيا واقتصاديا، فهي لا تعود خاضعة حتى لأثر من السيطرة أو الاستغلال، فهي حـرة                   

يم نفسه الذي يتمتع به الرجل، باستثناء بعـض تعـديلات           تعليمها هو التعل  . وعلى قدم المساوة مع الرجل، وهي سيدة مصيرها       

ولأنها تعيش في ظروف طبيعية، فإنها قادرة على تطوير وتدريب قواهـا  . تتطلبها الاختلافات بين الجنسين والوظائف الجنسية    

ولها ومواهبهـا، وتتمتـع     وهي تختار مهنتها في مجال يتفق مع رغباتها ومي        . وملكاتها البدنية والذهنية بما يتفق مع احتياجاتها      

وحتى إذا هي كانت تشغل بحرفة ما لعدة ساعات فإن لها أن تمضي جزءا آخـر                . بشروط للعمل مطابقة لشروط عمل الرجال     

من يومها في العمل كمعلمة، أو موجهة أو ممرضة، وأن تكرس الجزء الثالث من يومها لفن من الفنون، أو لدراسـة بعـض                       

إنها تشارك في الدراسات والعمل، وستتمتع بالتنوع والترفيه مع         . ا جزءا آخر من اليوم لعمل إداري      فروع العلم، وأن تبقى جانب    

  .غيرها من النساء أو مع الرجال على النحو الذي تهواه ووفقا لما تسمح الظروف

 أو  فهـي تطـارح الغـرام     .  حرة ولا تتعرض لأي تعويق     - شأنها شأن الرجل   -في اختيارها لموضوع حبها   –والمرأة  

فهذه الرابطة اتفاق خاص، يتم التوصـل       . يطارحها غيرها الغرام، وتدخل في اتحاد لا تحكمه أية اعتبارات إلا ميولها الخاصة            

.  تماما كما كان الزواج اتفاقا خاصا حتى زمن طويـل مـن العـصور الوسـطى                -إليه دون توسط من جانب أحد الموظفين      

ا هي تستعيد في مرحلة أعلى من المدنية وتحت أشكال اجتماعية جديدة ما كان سائدا               والاشتراكية لا تخلق شيئا جديدا هنا، إنم      

  .بصورة شاملة قبل أن تبدأ الملكية الخاصة تسود المجتمع

. فسوف يسعى الرفد إلى احتياجاته الخاصة، تحت المبدأ القائل بأن إشباع غرائزه لا يلحق أي أذى أو ضرر بالآخرين                  

فلا أحد يحاسب عليها أمام الآخرين،      .  مسألة شخصية تماما شأنها شأن إشباع أية غريزة طبيعية أخرى          فإشباع الغريزة الجنسية  

إن ما سآكله، وكيف سأشرب وأنام وألبس، هي من شؤوني الخاصـة، وكـذلك              . ولا يملك قاض غير مفوض حق التدخل فيها       

وكل الصفات التي ستنشأ بصورة     –لاستقلال التام للفرد    فالذكاء والثقافة وا  . الحال بالنسبة لمضاجعتي لشخص من الجنس الآخر      

إذ سـيمتلك  .  ستحمي كل فرد من ارتكاب أفعال تكون ضارة بـه      -طبيعية نتيجة للتعليم والظروف التي تسود مجتمع المستقبل       

وستضمن . ن اليومرجال ونساء مجتمع المستقبل درجة أعلى بكثير من الانضباط الذاتي والمعرفة الذاتية من أولئك الذين يعيشو    

 حقيقة أن كل الاحتشام المتطرف إلى حد الغباء والتكلف المثير للسخرية فيما يتعلق بمناقشة المسائل الجنسية                 -الحقيقة البسيطة 

فإذا تبين لشخصين دخلا معا في اتحاد أنهما . ستضمن أن الجماع بين الجنسين سيكون أكثر طبيعة مما هو اليوم         –سوف تختفي   

ن، أو خاب أملهما الواحد في الآخر، فإن الأخلاق تتطلب أن يتم حل هذه الرابطة غير الطبيعية، وغير الأخلاقيـة                    غير متوافقي 

وحيث أن الظروف التي سادت حتى الآن تدين عددا كبيرا من النساء إما لعزوبتهن أو لبيعهن أجسادهن سـتكون قـد                     . بالتالي

ومن ناحية أخرى فإن الظروف الاجتماعية المتحولة سـوف         . فاظ بأي تفوق  اختفت، فإن الرجال لن يعودوا قادرين على الاحت       

تزيل كثيرا من عوامل الكبت والمنغصات التي تؤثر على الحياة الزوجية اليوم، والتي تمنعها غالبا من التفتح، أو حتى تجعلها                    

  .مستحيلة



نب غير الطبيعية لوضع المرأة فـي اليـوم         إن هناك وعيا متزايدا بين أوساط واسعة بعوامل الكبت والتناقضات والجوا          

الحاضر، ويجد هذا الوعي تعبيرا واضحا عنه في الأدب الاجتماعي، وكذلك في الرواية، ولكن ذلك غالبا ما يكـون بـصورة                     

فكون الشكل الحالي من الزواج أقل مواءمة للغرض منه، أمر لا يمكن لشخص مفكر أن ينكره، ومن ثم فلا غرابة أن                     . مشوهة

ك أناسا يعتبرون حرية الاختيار في الحب وفي حل الروابط القائمة فعلا أمرا طبيعيا، على حين أنهم لا يبدون مـيلا إلـى                       هنا

إنهم يعتقدون أن حريـة الجمـاع   . الخروج بالنتائج الضرورية في هذا الصدد، وهي أنه ينبغي تغيير النظام الاجتماعي الراهن       

 ردا علـى حملـة      -شـترومبرغ -وعلى سبيل فإن ماتيلدا رايخهارث    .  الطبقات المميزة  الجنسي شيء لا ينبغي أن يتمتع به إلا       

  : كتبت تقول-لتحرير النساء] ٥٨[الكاتبة فاني ليفالد 

إذا كنت تطلبين المساواة الكاملة للنساء في الحياة الاجتماعية والسياسية، فإنه ينبغي بالضرورة أيضا أن نبرر لجورج                 «

حقا أن لا يمكـن     . تحرر التي ترمي لا إلى شيء أعلى مما يتمتع به الرجل منذ زمن طويل بلا منازع               ساند حملتها من أجل ال    

إيجاد أسس معقولة لنبين السبب في أن عقل المرأة فقط، وليس قلبها أيضا، ينبغي أن يشارك في هذه المساواة وأن يكون حـرا                       

 اسـتخدام  -وبالتالي واجـب –ن المرأة كانت تملك بالطبيعة حق       وعلى النقيض فإنه لو أ    . في الأخذ والعطاء بحرية مثل الرجل     

عقلها إلى أقصى درجة في منافسة مع العمالقة المفكرين من الجنس الآخر، فإنها لا بد أن تملك أيضا الحق نفسه الذي يملكونه،                    

دون أي شعور طفيف    – جميعا نقرأ    ألسنا. في الحفاظ على توازنها بزيادة سرعة دورتها الدموية بالطريقة التي تبدو ملائمة لها            

 يبدد مرارا وتكرارا حرارة قلبه ودفق روحـه العظـيم           - إذا اخترنا أعظم الجميع كمثال     -كيف كان غوته  –بالغضب الأخلاقي   

إن شخصا متنورا لا يجد في هذا إلا أمرا طبيعيا، بفضل عظمة روحه الذي لا يبلغ حالـة التـشبع، بينمـا    . على امرأة أخرى 

 ـ   . الضيق الأفق هو وحده الذي يرى في هذا الأسلوب في الحياة عيبا           الأخلاقي   بـين  » الأرواح العظيمـة  «فلماذا إذن نهزأ بـ

فلنفترض فقط أن الجنس الأنثوي كله يتكون فحسب من أرواح عظيمة كتلك التي صورتها جورج صاند، وأن كـل                   !.. النساء

فال حب، والتي ربت جميع أطفالها بحب وتكريس الأمومة الـصادق،           ، التي كل أطفالها أط    ]٥٩[امرأة هي لوكريزيا فلورياني     

كيف يصبح العالم عندئذ؟ لا يمكن أن يكون هناك شك أنه يمكن أن يستمر في الوجود وأن يتقـدم،                   . وكذلك بإيثار وحس سليم   

  .»كما يفعل اليوم، وقد يصيب نجاحا على نحو غير عادي في سيرورته

 ـولكن لماذا يكون هذا امتيازا       ؟ إذا كان غوته    »أرواحا عظيمة «وليس كذلك أيضا لمن ليسوا      » أرواح عظيمة «خاصا ل

 - قد استطاعا أن يعيشا وفقا لما يمليه قلبيهمـا         -إذا انتقينا هذين الاثنين من بين كثيرين سلكوا ويسلكون مثلهما         –وجورج صاند   

فلماذا نـدين فـي   –يه من الذكور والإناث بوجد ممزق  وفيما يتعلق بغراميات غوته فإن مكتبات بأكملها قد نشرت تمتلئ بمعجب          

  الآخرين ما يصبح موضوع إعجاب أخاذ عندما يمارسه غوته أو جورج صاند؟

وهذا ما برهنت عليه مناقشاتنا السابقة      –من المسلم به أن حرية اختيار موضوع الحب مستحيلة في المجتمع البرجوازي             

اجتماعية مماثلة لتلك التي كانت تتمتع بها النخبة الاجتماعية والفكرية، عندئذ تحقق   ولكن صنع الجماعة كلها في ظروف        -كلها

زوجا يحكم على العلاقات الحميمة بين زوجته وآخـر         » جاك«تصف جورج صاند في روايتها      . الجماعة كلها حريات مماثلة   

ذنبا إذا هو أحس به أو كف عن الإحساس         ليس من كائن بشري يستطيع أن يأتمر على الحب، ولا أحد يكون م            «: بهذه الكلمات 

إنما الذي يحط من شأن المرأة هو الكذب، والزنا ليس هو الساعة التي تمنحها لحبيبها، وإنما الليلة التالية لهذا التي تمضيها                     . به

ر على النحـو    وطبقا لهذه النظرة يشعر جاك بأنه مضطر لأن يفسح مكانه لمنافسه، وهو إذ يفعل هذا يفلسف الأم                . »مع زوجها 

.  بين ذراعيه محقـرة بكلماتـه وقبلاتـه      -دون حياء –لو أن بوريل كان في مكاني لضرب زوجته بالتأكيد، ثم أخذها            «: التالي

وغيرهم يقاتلون منافسهم، يقتلونـه     . وهناك رجال يتبعون العادة الشرقية بقتل الزوجة الخائنة، لأنهم يعتبرونها ملكيتهم القانونية           

 يطالبون المرأة التي يزعمون أنهم يحبونها، بالقبلات والمداعبات، وعندئذ فإن المرأة إما أن تنكمش مذعورة أو                 أو يبعدونه، ثم  



هذا هو التقليد الممارس في الحب الزوجي، ويبدو لي أن حب الخنازير أقل وضاعة وأقل فظاظـة مـن حـب                     . تستسلم يائسة 

  ].٦٠[» هؤلاء الناس

هذه الحقائق، التي تعتبر مبدئية بالنسبة للعالم المتمدين اليوم، كانـت           «: رات فيكتب قائلا  ويعقِّب برانديز على هذه العبا    

لا يجرؤ حتى في يومنا هذا على أن يعتـرف صـراحة بمبـادئ              » عالم الثروة والثقافة  «ولكن  . »تعبر أثيمة منذ خمسين عاما    

  .قامة في الزواج، كما في الأخلاق والدينفإنها تؤثر في الاست. جورج صاند، على الرغم من أنه يعيش على أساسها

إن ما كان يفعله غوته وجورج صاند يفعله اليوم آلاف آخرون لا سبيل إلى مقارنتهم بغوته أو بصاند، دون أن يفقـدوا                      

هذا بغض النظر عن أن الحريات التي كـان        . أقل قدر من احترام المجتمع، كل ما يحتاجونه هو مركز محترم، والباقي مكفول            

متع بها غوته وجورج صاند حريات غير أخلاقية إذا حكم عليها من وجهة نظر برجوازية، لأنها تتنـاقض مـع القـوانين                      يت

فالزيجات المرتبة هي الإجـراء الأخلاقـي       . الأخلاقية التي يفرضها المجتمع، ولأنها لا تتواءم مع طبيعة ظروفنا الاجتماعية          

وقد برهنا على هذا بما لا يدع       –والزواج البرجوازي   . الوحيد للجنسين » الأخلاقي«المتبع في المجتمع البرجوازي، هي الاتحاد       

الذي يرتبط ارتباطـا وثيقـا بالملكيـة        –إذ يتم الدخول في هذا الزواج       .  هو نتيجة علاقات الملكية البرجوازية     -مجالا لتناقض 

الظروف الاجتماعية يتم فرضـه أيـضا       وتحت ضغط   . ليكونوا ورثة » شرعيين« بغرض إنجاب أبناء     -الخاصة وبحق الخلف  

ويصبح الزواج قانونا اجتماعيا، تعاقب الدولة على انتهاكـه بـالحكم علـى             ]. ٦١[على أولئك الذين لا يملكون شيئا يورثونه        

  .الرجال والنساء الذين يمارسون الزنا والذين ينفصلون بفترات من السجن

لك ما لم يعتبر المرء أن الأوعية المنزلية والمتعلقـات الشخـصية            في المجتمع الاشتراكي ليس هناك شيء يورث، وذ       

وبذلك تحل مشكلة الإرث، ولن تكلف الاشتراكية نفـسها مـشقة           . ميراثا، ومن ثم فإن الشكل الحديث للزواج يصبح شكلا باليا         

 حرة، ولا يحد أطفالها مـن       وهكذا تكون المرأة  . فعندما لا تصبح هناك ملكية خاصة، لا يمكن أن يكون هناك حق ارث            . إلغائه

وستكون الممرضات والمدرسات والنساء الـصديقات      . حريتها، إنما هم يمكن فقط أن يضاعفوا المتعة التي تستمدها من الحياة           

  .والجيل الصاعد من الإناث كلهن مستعدات لمساعدة الأم عندما تحتاج إليها

. إنني لم أخلق لأكون والد أسرة     «]: ٦٢[ندر فون همبرلت    ومن المحتمل أن يأتي في المستقبل رجال يرددون قول ألكس         

فماذا عن هذا الحديث؟ إن الغرائز الطبيعية سـتكفل         . »وبالإضافة إلى هذا فإنني أعتبر الزواج جريمة وإنجاب الأطفال جريمة         

 ـ            . الحفاظ على التوازن   شأن فلـسفة شـوبنهاور أو      ولسنا قلقين، لا بشأن العداء تجاه الزواج، الذي يبديه أمثال همبولت، ولا ب

في هذا الصدد نحن    . »الدولة المثلى «منيلاندر أو فون هارتمان التشاؤميةـ أولئك الذين يتنبأون للبشرية بأنها ستدمر ذاتها في              

  :راتزيل الذي كان لديه كل ما يبرر ما كتبه حين قال. نتفق مع ف

من قوانين الطبيعة، وإنما عليه أن يبدأ أخيرا في النظـر           ينبغي أن يكف الإنسان عن النظر إلى نفسه على أنه استثناء            «

إلى الانتظام الذي يحكم أفعاله وأفكاره، وأن يعمل من أجل أن يسير بحياته على نحو يتفق مع القوانين الطبيعية وسيصل إلـى                      

 الناشئة عن قـرون طواهـا       لا وفقا للتصورات  –النقطة التي عندها سينتظم التعايش بينه وبين أقرانه، أي مع الأسرة والدولة             

ولسوف تتحدد الـسياسة والأخـلاق      . النسيان من وقت طويل، وإنما وفقا للمبادئ العقلانية للمعرفة التي يحصلها عن الطبيعة            

إن وجـودا يليـق بـالوجود       . والمبادئ القانونية، التي لا تزال تستمد من كل المصادر الممكنة، وفقا لقوانين الطبيعة وحـدها              

  ].٦٣[»  واقعا-أخيرا– سوف يصبح -ذلك الوجود الذي ظلت الإنسانية تحلم به آلاف السنين–الإنساني 



 كل المراحل السابقة مـن  -في غضون آلاف السنين–فلقد اجتاز المجتمع الإنساني . إن ذلك اليوم يقترب بخطى سريعة    

واة الكاملة والإخاء، ولكن ليس بين المتجانسين في        التطور ليصل في النهاية إلى النقطة التي بدأ منها، للملكية الشيوعية والمسا           

أما الشيء الذي كـد مـن أجلـه المجتمـع           . هذا هو التقدم العظيم الذي تصنعه     . العمل فحسب، وإنما بين الجنس البشري كله      

واة  فهو إقامة حريـة ومـسا      -ولا مفر من هذا الجنوح    -البرجوازي دون جدوى والشيء الذي يجنح عنده يجنح هذا المجتمع           

لقد تمكن المجتمع البرجوازي من أن يطلق النظرية فحسب، ولكنه . وإخاء بين جميع الناس، وهو هدف سوف تحققه الاشتراكية 

 كانت ممارسته متناقضة مع نظرياته، أما الاشتراكية فإنها ستجمع بـين النظريـة              -كما في مجالات كثيرة أخرى أيضا     –هنا  

  .والممارسة

 الإنسان إلى نقطة البداية في تطروه، فإن هذا يتم على مستوى ثقافي أعلى بصورة لامتناهيـة                 ومع ذلك فإنه بينما يعود    

فقد كانت في المجتمع البدائي ملكية مشتركة في العشيرة وفي البطن، ولكن ذلك كان بـأكثر الأشـكال                  . من ذلك الذي بدأ منه    

 بالملكية المـشتركة،    -من ناحية –لذي وقع منذ ذلك الوقت      وقد أطاح التطور ا   . بدائية وعند مستوى بالغ الانخفاض من التطور      

في الوقت –عدا بعض الآثار الضئيلة غير الهامة، وقضى على العشيرة وفي النهاية فتت المجتمع ككل، بينما زاد بصورة هائلة    

ودولا كبيرة من بين العشائر      من القوى الإنتاجية للمجتمع، وزاد من تنوع احتياجاته، وخلق أمما            -نفسه وأثناء مراحله المختلفة   

ومهمة المستقبل هي حـل     . والقبائل، ولكنه في الوقت ذاته خلق من جديد حالة تتناقض تناقضا صريحا مع احتياجات المجتمع              

  . على أوسع أساس ممكن-مرة أخرى–هذا التناقض بتحويل ملكية ووسائل الإنتاج إلى ملكية جماعية 

وفقا لظروف الحياة التي    –ه، وما كان قد خلقه، ولكنه يجعل في امكان جميع أعضائه            يسترد المجتمع ما كان يوما ملكا ل      

العيش على أعلى مستوى ثقافي، أي أنه يمنح للكل ما كان في ظل ظروف أكثر بدائيـة امتيـازا لأفـراد أو                      –خلقاه من جديد    

وهو ليس دور السيطرة، وإنما هـو       –مع البدائي   كذلك يستعاد للمرأة الدور الايجابي الذي كانت تلعبه في المجت         . لطبقات معينة 

  .دور مساو لدور الرجل

ويفتح العنـصر الأمـومي     . إذ تعود المساواة الأصيلة في النهاية     . إن نهاية تطور الدولة تماثل بداية الوجود الإنساني       «

  ]:٦٥[ك قال مورجان ، كذل»النظام الأمومي«في كتابه ] ٦٤[ هذا ما كتبه باتشوفين -»ويقفل دائرة كل شيء إنساني

منذ بداية الحضارة، كان نمو الثروة هائلا، وأشكالها متعددة للغاية، واستخداماتها شديدة الاتساع وإدارتها ذكية للغايـة                 «

ويقف العقل الإنساني حائرا في     .  قوة لا يمكن التحكم فيها     -من جانب الشعب  –لما فيه مصالح أصحابها، إلى حد أنها أصبحت         

 الوقت الذي يرتفع فيه الذكاء الإنساني إلى حد السيطرة على الملكيـة، ويحـدد               -مع ذلك –وسوف يأتي   . خلقهوجود شيء من    

فإن مـصالح المجتمـع تفـوق       . علاقات الدولة بالملكية التي تحميها، ويحدد بالمثل التزامات صاحبها وحدود ما له من حقوق             

إن حياة تقوم على مجرد الامتلاك وحده ليست هـي المـصير            . ناغمةالمصالح الفردية، وينبغي إدخالها في علاقات عادلة ومت       

وليس الزمن الذي مضى منـذ بـدأت        . النهائي للبشرية، إذا ما أريد للتقدم أن يكون هو قانون المستقبل، كما كان في الماضي              

ا هي الغاية والهدف، لأن     إن تحلل المجتمع يبشر بأن يصبح نهاية حياة الملكية فيه         . الحضارة إلا قسما من عصور سوف تأتي      

  .مثل هذه الحياة تحتوي على عناصر من تدمير الذات

إن الديموقراطية في الحكم، والأخوة في المجتمع، والمساواة في الحقوق والامتيازات، والشمول في التعلـيم، تظلـل                 «

  .المستوى الأعلى التالي للمجتمع الذي تتجه نحوه باطراد الخبرة والذكاء والمعرفة



  ].٦٦[»  للحرية والمساواة والإخاء التي كانت تسود بين العشائر القديمة-على شكل أعلى–سيكون ذلك بعثا «

إن التحـرر   .  إلى نتـائج متطابقـة     -على أساس من الأبحاث العلمية    –وهكذا يصل رجال يمثلون وجهات نظر مختلفة        

قافي، وهو أمر لن تستطيع قوة على الأرض أن تحـول دون            الكامل للمرأة، ومساواتها بالرجل، هو الهدف النهائي لتطورنا الث        

ولكنه ليس ممكنا إلا على أساس تحول يلغي كل سيطرة للإنسان على الإنسان، ومن ثم يزيل سيطرة الرأسمال علـى                    . تحقيقه

ن بـه آلاف    الذي ظل الناس يحلمو   » العصر الذهبي «وسيأتي أخيرا   . وعندئذ فقط سيصل التطور الإنساني إلى ذروته      . العامل

فسوف توضع نهاية للسيطرة الطبقية مرة واحدة وإلى الأبد، بالنسبة للجميع، وستنتهي معها سـيطرة               . السنين والذي تاقوا إليه   

  .الرجل على المرأة



  الأمميةالأممية: : الفصل التاسعالفصل التاسع
يكون قـادرا   لا يمكن أن يكون وجود لائق بالإنسان لكل أعضاء المجتمع طريقة حياة لشعب واحد مميز، حيث أنه لن                   

إن تطورنا برمته هو نتاج التعاون بين القوى القوميـة          . على إقامة مثل هذه الدولة أو صونها بمعزل عن كل الشعوب الأخرى           

وعلى الرغم من أن الفكرة القومية لا تزال لها الغلبة بالنسبة لكثير من الناس وأنها تعطـي                 . والأممية ونتاج دعم الروابط بينها    

 على السيطرة السياسية والاجتماعية، وهو أمر غير ممكن إلا في إطار الحدود القومية، إلا أننا قد مضينا شوطا                   لهم أداة للحفاظ  

  .كبيرا فعلا في مضمار الأممية

فالمعاهدات الخاصة بالتجارة والتعريفات الجمركية والملاحة، واتحاد البريد العالمي، والمعارض الدولية، ومـؤتمرات             

لإجراءات الدولية، والمؤتمرات والاتحادات العلمية الدولية الأخرى، والبعثات العلميـة الدوليـة، وتجارتنـا              القانون الدولي وا  

واتصالاتنا، وخاصة المؤتمرات الدولية للعمال، الذين هم حملة العصر الجديد، والذين أمكن بفضل نفوذهم المعنوي عقـد أول                  

هذا كله يشهد على الطابع الأممـي       – بدعوة من الإمبراطورية الألمانية      ١٨٩٠مؤتمر للتشريع العمالي في برلين في ربيع عام         

إننا نتحـدث عـن الاقتـصاد       . الذي تتخذه بصورة متزايدة العلاقات بين الأمم المتقدمة المختلفة على الرغم من العزلة القومية             

.  الأمم الفردية تتوقف عليه إلى حد كبيـر        العالمي، في مقابل اقتصاد قومي، ونعلق أهمية أكبر على الأول، لأن رفاهية ورخاء            

وكما أن فرعـا واحـدا مـن        . ويتم تبادل جزء كبير من منتجاتنا مقابل منتجات بلدان أجنبية دونها لا نعود قادرين على البقاء               

لاقات وتصبح الع . الصناعة يضار إذا أضير فرع آخر، فإن إنتاج أمة واحدة يضار كثيرا عندما يصيب الشلل إنتاج أمة أخرى                 

بين البلدان الفردية أكثر وثوقا باطراد على الرغم من الاضطرابات المؤقتة مثل الحروب وتحريض أمة ضد أخرى، لأن هـذه           

وكل طريق جديد وكل تحسين لوسائل الاتصالات، وكل اختـراع أو           . العلاقات تخضع لمصالح مادية هي أقوى من كل شيء        

والسهولة التي بها يتم توجيه العلاقات، التي تقـام         . ت السلع، يدعم هذه العلاقات    تحسين في الإنتاج، مما يفضي إلى خفض نفقا       

كذلك فإن الهجرة والاستيطان يشكلان حافزين إضافيين       . بين بلدان وشعوب متباعدة، هي عامل قوي جديد في سلسلة العلاقات          

تبادل المنتجات المادية من أكثر الأنواع تباينا،       وإلى جانب   . وتتعلم الأمم من بعضها بعضا ويحاول عدد منها أن يتفوق         . قويين

وتصبح دراسة اللغـات الحديثـة ضـرورة        . يجري أيضا تبادل في القيم الفكرية، في اللغة الأصلية وفي الترجمة على السواء            

ة تفاهم ودي، من    وليس هناك شيء يلي المزايا المادية في الإسهام بمزيد نحو إزالة البغضاء وإقام            . بالنسبة للملايين من الناس   

  .فهم اللغة والقيم الفكرية لشعب أجنبي

ونتيجة لهذه العملية، عملية التقارب التي تجري على نطاق أممي، فإن البلدان آخذة في التماثل كل منهـا مـع الآخـر                      

 الأمم التي تحقق مستوى وهذا التماثل بين الأمم المتقدمة، وبالتالي. بصورة متزايدة أكثر فأكثر، فيما يتعلق بظروفها الاجتماعية     

 -في الأسـاس  –عاليا، تماثل كبير فعلا للغاية، إلى حد أن أولئك الذين تعلموا فهم البنيان الاقتصادي لأمة واحدة يفهمون أيضا                   

حيث يتطابق الهيكل العظمي في تنظيمه وبنيانـه فـي       : وتنطبق القاعدة نفسها على الطبيعة    . اقتصاد كل الأمم الأخرى المماثلة    

يوانات التي تنتمي إلى فصائل واحدة، وإذا ما أمسكنا بجزء من مثل هذا الهيكل العظمي أمكننا أن نتصور في ذهننا الحيوان                     الح

  .كله

وهناك نتيجة أخرى لهذا التماثل هي أنه حيثما وجدت أسس اجتماعية متطابقة، فإن النتائج التي تسفر عنهـا لا بـد أن                      

العبودية المأجورة واستعباد الجماهير بواسطة الآلة، والـسيطرة علـى          –الضخمة ونقيضه   تراكم الثروة   : تكون أيضا متطابقة  

  .الجماهير بواسطة أقلية مالكة، وكل العواقب التي تنشأ عن هذا



. حقا، إننا نرى التطاحنات الطبقية والصراع الطبقي الذي يجتاح ألمانيا يهز كل أوربا والولايات المتحدة واستراليا، الخ                

 فإن روح الاستياء نفسها تسود، وتظهر       -من روسيا إلى البرتغال من البلقان والمجر وإيطاليا إلى انجلترا وايرلندا          –ربا  وفي أو 

 طبقـا لدرجـة     -التي تبدو من الخارج متباينة    –وهذه الحركات   . عن أعراض الاضطراب الاجتماعي والمرض والتفكك العام      

والتطاحنات الاجتماعية العميقـة هـي      .  هي في جوهرها واحدة أينما ظهرت      -تطورها، وطابع السكان وشكل النظام السياسي     

وتصبح هذه التطاحنات كل عام أكثر وضوحا، وينفذ الاضطراب والاستياء في المجتمع بصورة أعمـق وتنتـشر       . التي تسببها 

ون بمثابة الـشرارة التـي       فيك -يمكن أن يكون حادثا غير مبهم     –جذورهما على نطاق أوسع إلى أن يقع في النهاية حادث ما            

تحدث انفجارا ينتشر كالصاعقة في أنحاء العالم المتمدن بأسره ويستوجب أن يتخذ جميع الأشخاص الذين يفكرون موقفا معه أو    

  .ضده

لقد اندلع صراع العالم الجديد ضد العالم القديم، وتخطو الجماهير على مسرح الأحداث، ويجري تطبيق وفرة من الذكاء                  

هذا لأنه هو الـصراع الاجتمـاعي       . لصراع على نحو لم يشهده العالم من قبل، ولن يراه ثانية أبدا في صراع مماثل              في هذا ا  

 كيف يقترب هذا الصراع من مرحلته الأخيرة، التي ستنتصر فيهـا            -ونحن الآن عند مطلع القرن العشرين     –إننا نرى   . الأخير

  .الأفكار الجديدة

سوف تتآخى الشعوب، وسوف تمد أيديها الواحد تجاه الآخـر،          . د على أساس أممي   عندئذ سوف ينهض المجتمع الجدي    

ولن تعود أمة تتعامل مع أمة أخرى كعدوة        ]. ٦٧[وسوف تكد تدريجيا لنشر الظروف الجديدة إلى جميع الشعوب على الأرض            

تريد أن تعلم كل البشر لتجعلهم جميعـا        لها، أو كممثلة لعقيدة مختلفة تريد أن تفرضها على الأمة الأخرى، وإنما كأمة صديقة               

وسوف تختلف جهود المجتمع الجديد للتمدين والتعمير فيما يتعلق بجوهرها ووسائلها، عن جهود الحاضر، تماما كما                . متعلمين

 فـإن   ولا الإنجيل، » ماء النار «ولن يستخدم البارود أو الرصاص، ولا       . أن النظامين الاجتماعيين يختلفان جذريا في جوهرهما      

. رسالة التمدين ستنفذ بوسائل ودية فحسب، الأمر الذي سيجعل المتمدنين يبدون للبدائيين والوحشيين لا كأعداء، وإنما كخيرين                

  .ولقد تعلم الرحالة والعلماء منذ زمن طويل مدى نجاح هذه الطريقة

قـد  » عواصف الحرب «ان لكي تكون    وما أن تتحد الشعوب المتمدينة في اتحاد فيدرالي واحد، حتى يكون الوقت قد ح             

لقد حان  . عندئذ لن يعود السلام الأبدي حلما، كما يحب الرجال المزهوون ببزتهم العسكرية أن يعتقد العالم              . انحسرت إلى الأبد  

وسترعى هذه المصالح، لا عن طريق الصراع والانشقاق أو عن          . الوقت الذي تدرك فيه الشعوب أين تكمن مصالحها الأصيلة        

وبالإضافة إلى هذا فـإن     . ق الأسلحة التي تخرب بلدانا وشعوبا بأسرها، وإنما عن طريق التفاهم المتبادل والتكافل الثقافي             طري

مثل كثير  –وهكذا فإن أحدث الأسلحة     . على الطبقات الحاكمة وحكوماتها أن تهتم بوضع نهاية للتسلح والحروب بسبب وحشيتها           

موعات الأثرية حيث سيتم عرضها على الأجيال القادمة لتبين لهم كيف كان أسلافهم، لعـدة                ستجد طريقها إلى المج    -جدا قبلها 

  . حتى انتصر الإنسان في النهاية على الوحش الذي بداخله-آلاف من السنين، يمزق الواحد منهم الآخر مثل الوحوش الضارية

مكان بطريقة مصطنعة من قبل الطبقات      التي يجري إزكاؤها في كل      –أما أن الخصائص القومية وصراعات المصالح       

 هي التي تـشعل     -الحاكمة حتى إذا ما جاءت مناسبة تتطلب حربا عظمى فإنها قد تمدها بمتنفس للتيارات الخطيرة في الداخل                

ففي المجلد الأول من تراثه الأدبي، الـذي يتنـاول          ]. ٦٨[الحروب، هذه حقيقة تؤكدها ملاحظة للفيلد مارشال الراحل مولتكه          

  :، نجد هذه الفقرة في الملاحظات التمهيدية١٨٧١-٧٠الحرب البروسية الفرنسية لعامي 



لمـا  –ما دامت الأمم تسير في وجود منفصل لكل منها، ستظل هناك مجادلات لا تسويها إلا الأسلحة، ولكن المأمول                   «

  .» أن تصبح الحروب أندر وقوعا كلما أصبحت أكثر فظاعة-فيه مصالح الإنسانية

الوجود القومي المنفصل، أي الانغلاق العدائي لأمة عن أخرى، سوف يزول تدريجيا على الرغم من محاولات كل                 هذا  

 المهام التي طالما فكرت فيها العقول الرائعة وحاولـت أن           -دون عناء –جانب للاحتفاظ به، وهكذا فإن أجيال المستقبل ستنجز         

وقد قال أولسيس جرانت الرئيس الأسـبق       . فكرة قيام لغة أممية   ] ٦٩[ه  وهكذا تصور كوندورسي  . تحلها، دون أن تحقق نجاحا    

حيث أن التجارة والتعليم والنقل السريع للأفكار والأشياء بواسطة البرق والبـواخر، قـد               «-في خطاب عام  –للولايات المتحدة   

صل إلى حالة من الكمال لا تعود فيهـا         غيرت كل شيء، فإنني أعتقد أن االله يعد العالم ليصبح أمة واحدة، تتكلم لغة واحدة، وت               

ومن الطبيعي أنه بالنسبة لأمريكي تجري في عروقه دماء نقية أن يكون دور المـساواة            . »حاجة إلى جيوش الحرب وأساطيلها    

ء، أو  إن الريـا  . ومع ذلك فهذا فقط ما ينبغي أن نتوقعه       . دورا يلعبه االله العزيز، بينما هو دور من نتاج التطور التاريخي وحده           

فكلما قل استخدام الدولة لتنظيمها لتقود      . بالأحرى الجهل في أمور الدين، هو في الولايات المتحدة أضخم منه في أي مكان آخر              

وهذا هو السبب في أن البرجوازية تبدو شديدة التعـصب          . الجماهير، كلما ازداد الاعتماد في هذا على الدين، أي على الكنيسة          

وحتـى روبـسبير    . وبعد الولايات المتحدة تأتي انجلترا وبلجيكا وسويـسرا       . في أشد حالات المرونة   حيث تكون سلطة الدولة     

الثوري، الذي لعب برؤوس الأرستقراطيين والقساوسة كما لو كانت من القنينات الخشبية، عرف عنه أنه شديد التدين، الأمـر                   

نت الجمعية الوطنية قد أعلنت خلعه عن عرشه قبل ذلك بوقت           الذي يفسر السبب في أنه أقام من جديد الموجود الأسمى الذي كا           

 قد -قبل الثورة العظمى–ولما كان الأرستقراطيون الطائشون الفاشيون في فرنسا . قصير وفي عمل سيئ المذاق بالدرجة نفسها      

الوطنية عن الموجود الأسمى    تبجحوا كثيرا بإلحادهم، فإن روبسبير اعتبر الإلحاد أرستقراطيا واستنكره في خطابه أما الجمعية              

وفكرة موجود أسمى يرقب الأبرياء المقهورين ويعاقب على الجريمة المنتـصرة هـي             . الإلحاد أرستقراطي «: بالكلمات التالية 

لقد كان لدى روبسبير الفاضل نـذير بـأن         . »فلو لم يكن هناك إله، لتعين على المرء أن يخترعه         . فكرة تتفق مع روح الشعب    

برجوازية المتصفة بالفضيلة لن تتمكن من تسوية تطاحناتها الاجتماعية، ومن ثم كان إيمانه بموجود أسمى يـوزع                 جمهوريته ال 

  .العقوبات ويسعى لتسوية ما كان الناس في زمنه عاجزين عن تسويته، ومن هنا كان هذا الإيمان ضروريا للجمهورية الأولى

ا ثقافيا واحدا سيؤدي إلى آخر، وسوف تستمر الإنسانية في تحديد           فإن تقدم . ولن يكون الحال كذلك بعد في وقت قصير       

مهام جديدة لها، وسوف يؤدي إنجازها إياها إلى مرحلة من التطور الثقافي لن تعرف الكراهية والحروب القومية والنزاعـات                   

  .الدينية وما شابهها من آثار الماضي



  الاشتراكية ومشكلة السكانالاشتراكية ومشكلة السكان: : الفصل العاشرالفصل العاشر
   الزيادة السكانيةالخوف من-١

تهددنا، بل أنها في الحقيقـة      » الزيادة السكانية «هناك أنس يعتبرون مشكلة السكان المشكلة الأكثر أهمية وإلحاحا، لأن           

وهذه المشكلة بوجه خاص ينبغي أن تعالج من منطلق أممي، لأن إطعام الناس وتوزيعهم يصبح بصورة متزايدة                 . بين ظهرانينا 

وقد وصف كارل مـاركس     .  موضوع نزاع واسع النطاق    -]٧٠[منذ مالتوس   –أصبح قانون ازدياد السكان     ولقد  . مسألة أممية 

قطعة خطابيـة صـبيانية     « بأنها   -»مقال في مبادئ السكان    «-التي كانت يوما ما شهيرة وأصبحت الآن سيئة السمعة        –مقالته  

لا تتـضمن جملـة واحـدة       «وبأنها  » ووالاس، الخ وسطحية ووعظية منتحلة من سير جيميس ستيوارت وتاونسيند وفرانكلين          

، ١٦، ٨، ٤، ٢، ١(بمتوالية هندسية ) السكانية(، وفيها يقدم مالتوس وجهة النظر القائلة بأن الإنسانية تتجه نحو الزيادة           »أصيلة

 لهذا هي أن اختلالا سريعا والنتيجة الحتمية). ، الخ٥، ٤، ٣، ٢، ١(بينما لا يمكن زيادة الموارد إلا بمتوالية حسابية ) ، الخ٣٢

ولهـذا  . سيظهر بين حجم السكان وحجم الإمدادات الغذائية، الأمر الذي سيفضي حتما إلى فقر هائل وفي النهاية إلى فناء هائل                  

فذلك الذي لا يملك الوسائل الكافية لإعالة أسرة، ينبغي ألا يسمح له بالزواج،             . في الإنجاب » التقشف«فمن الضروري مراعاة    

  .»مائدة الطبيعة«لا فإنه لن يكون هناك مكان لذريته على وإ

. فقد وجد مع اليونانيين والرومان، ووجد ثانية قرب نهاية العصور الوسطى          . إن الخوف من الزيادة السكانية قديم للغاية      

لـى فـولتير،    وكان هذا الخوف يجتاح أفلاطون وأرسطو والرومان وبرجوازية العصور الوسطى الصغيرة، كما أنه سيطر ع              

وتبعه مؤلفون آخرون حتى وجدت هذه المخـاوف        . الذي نشر مقالة في هذا الموضوع في الربع الأول من القرن الثامن عشر            

  .أعنف تعبير لها في كتابات مالتوس

ن فـإ . ويظهر الخوف من الزيادة السكانية دائما في الفترات التي يكون فيها النظام الاجتماعي القائم آخذا فـي التفكـك        

السخط العام الذي يشتغل عندئذ يعزي مبدئيا إلى الزيادة المفرطة في السكان ونقص الغذاء وليس إلى الطريقة التي ينتج ويوزع    

  .بها

والوسيلة الأولى والأساسية للحكم الطبقـي هـي امـتلاك          . إن كل استغلال من الإنسان للإنسان يقوم على حكم طبقي         

جيا ملكية خاصة، تجرد فيها الجماهير من الملكية وتجبر على اكتساب نـصيبها مـن               فتصبح الأرض المشاعية تدري   . الأرض

. وفي مثل هذه الظروف فإن كل إضافة إلى الأسرة، أو كل مولود جديد، يعتبر عبئا              . وسائل الرزق في خدمة أصحاب الملكية     

ركز الأرض في أيدي قلة قليلة، ومع الخسائر        ويحوم شبح الزيادة السكانية ويتناسب الفزع من انتشاره تناسبا مباشرا مع مدى ت            

في الإنتاجية، سواء كانت بسبب عدم زراعتها على نحو كاف، أو لأن أفضل الأراضي تحول إلى مراع للماشية أو يحتفظ بها                     

الغـذاء  ولقد ساءت حاجة روما وإيطاليا إلى       . لملذات أصحابها مثل مضارب الصيد، وهكذا فإنها لا تعود متاحة لزراعة الغذاء           

لقد حولوا . »الإقطاعيون يهدمون روما«ومن هنا كانت الصيحة .  آلاف من الإقطاعيين  ٣عندما كانت الأرض في أيدي حوالي       

الأرض في ايطاليا إلى مضارب ضخمة للصيد وحدائق للمتعة من أجل ملاكها النبلاء، وكان يسمح كثيرا بـأن تبقـي الأرض      

ها أكثر تكلفة من الغلال المستوردة من أفريقيا ومن صقلية، وهي حالة فتحـت الأبـواب   عاطلة، لأن استخدام العبيد في زراعت  

بل أن هذا أصبح . أمام تحقيق الأرباح عن طريق الربا الفاحش، وهو إجراء يقوم فيه أيضا نبلاء روما الأثرياء بالدور الرئيسي 

النبلاء تكسب من الربا الفاحش عـن طريـق اسـتيراد           فقد كانت طبقة    . يشكل سببا رئيسيا لإهمال زراعة الأرض داخل البلد       

  .الغلال أكثر مما تكسب عن طريق زراعته في أراضيها



وفي هذه الظروف فإن مواطني روما والنبلاء الذين أصابهم القفر كانوا يفضلون التخلي عن الـزواج وعـن إنجـاب                    

 تمنح مقابل الزواج والأطفال لمنـع تنـاقض الطبقـات           الأطفال، الأمر الذي لم تكن تستطيع أن تمنعه كل المكافآت التي كانت           

  .الحاكمة

على مدى القرون وبكل    –وبدت ظاهرة مماثلة قرب نهاية العصور الوسطى، بعد أن سرقت طبقة النبلاء ورجال الدين               

نتيجة لسوء  –وعندما ثار الفلاحون    .  من عدد هائل من الفلاحين ملكياتهم، وامتلكت الأرض المشتركة         -وسائل الخداع والعنف  

 سحقت هبتهم، واستمرت سرقات النبلاء ولكن على نطاق أوسع، بل كان يمارسها الأمراء الـذين كـانوا               -المعاملة الذي لاقوه  

وتضخم عدد اللصوص والمتسولين والمتشردين عما      . ينتمون للكنيسة الإصلاحية فيما يتعلق بالضياع التي كانت تملكها الكنيسة         

وتدفق الفلاحون الذين جردوا من ملكيـاتهم علـى         . لك، وبلغ ذروته بعد حركة الإصلاح بوقت قصير       كان في أي وقت قبل ذ     

» الزيـادة الـسكانية   « كانت ظروف المعيشة هناك تتدهور باطراد، ومن ثم فإن           -نظرا للأسباب التي ذكرناها   –المدن، ولكن   

  .سادت في كل مكان

نتيجة لمخترعات هارجريفز وآركرايت    –لإنجليزي، عندما حدثت    فإن مجيء مالتوس يتفق مع فترة التطور الصناعي ا        

 تغيرات هائلة في الميكانيكا والتكنولوجيا على السواء، الأمر الذي أثر في الأساس على صناعات القطـن والنـسيج،                   -ووات

ة الكبيرة قد اتخذا فإن تركز ملكية الأرض وتطور الصناع     . وأقصى مئات الآلاف من العمال في هاتين الصناعتين عن وظائفهم         

. فحيث كانت الثروة تتزايد بسرعة من ناحية، كان القفر ينتشر من ناحيـة أخـرى              . أبعادا ضخمة خلال تلك الفترة في انجلترا      

وفي وقت كهذا كان لدى الطبقات الحاكمة كل سبب للنظر إلى العالم القائم على أنه أفضل العوالم الممكنة، وإلى السعي لتفسير                     

هذا القدر من التناقض مثل إفقار الجماهير وسط الثروة المتنامية والصناعة المزدهرة، تفسير يكون معقولا ويلقي                ظاهرة على   

ولم يكن هناك شيء أفضل من إلقاء اللوم على التضخم السريع لصفوف العمال نتيجة للتكاثر، بدلا مـن                  . عن كاهلها المسئولية  

راكم الأرض في أيدي ملاك الأرض، الأمر الذي جعل عددا لا يحصى من العمـال               إلقاء اللوم على نمط الإنتاج الرأسمالي وت      

، التـي نـشرها   »القطعة الخطابية الصبيانية والسطحية والوعظيـة المنتحلـة  «وفي مثل تلك الظروف فإن  . زائدا عن الحاجة  

 الطبقة الحاكمة وتبريـرا لهـا أمـام         مالتوس، كانت تفسيرا لكل العلل، وكانت تعبيرا عن الأفكار والرغبات الدفينة في أعماق            

لقـد خـرج   . وينطبق هذا على الموافقة المأخوذة التي لقيتها في دائرة ما والمعارضة الحادة التي لقيتها في دائرة أخرى           . العالم

لم تحتو  «على الرغم من أن مقالته      –مالتوس بالكلمة الصحيحة في الوقت الصحيح بالنسبة للبرجوازية الإنجليزية، ومن ثم فإنه             

  ].٧١[ أصبح شخصية عظيمة وشهيرة وصار اسمه للنظرية كلها -»على جملة واحدة أصيلة

   أسباب الزيادة السكانية-٢

لقد ازدادت انتشارا مع كل عقد مضى الظروف التي دفعت مالتوس لأن يطلق أجراس الخطر وأن يعلن تعاليمه الفظة،                   

 فحسب، وإنما   -وطن مالتوس –وهي لم تنتشر في بريطانيا العظمى       . اد الطين بلة  التي وجهها إلى الطبقة العاملة، الأمر الذي ز       

انتشرت أيضا في كل البلدان ذات النمط الرأسمالي في الإنتاج، وهو النمط الذي يتيح نهب الأرض واستعباد الجماهير بواسطة                   

 وتحويلها إلى   -وسائل هي الأرض أو الأدوات    سواء كانت هذه ال   –فهذا النظام يفصل العامل عن وسائل إنتاجه        . الآلة والمصنع 

ويخلق هذا النظام دوما فروعا جديدة من الصناعة، ويطورها ويركزها، ولكنه أيضا يلقي دوما بجماهير جديدة من                 . الرأسمالي

 يترتـب    بكل ما  -كما كان يحدث في روما القديمة     –وهو كثيرا ما يدعم الإقطاعيين      . »فائضا«الناس إلى الشارع، جاعلا منهم      

وإيرلندا هي المثل الكلاسيكي في أوربا الذي تأثر أسوأ ما يكون بنظام نهـب الأرض الـذي مارسـه                   . على ذلك من عواقب   

 آكر من المروج والمراعي، ولكنها كانت لا ١٢٣٧٨٢٤٤ كان فيها -١٨٧٤يرجع إلى عام –فمنذ وقت طويل مضى . الإنجليز

لزراعة، وكان عدد السكان يتناقص سنويا، بينما كان يتم تحويل المزيد والمزيـد       آكر من الأرض القابلة ل     ٣٣٧٣٥٠٨تملك إلا   



– ١٩١٨في عام   . (من الأرض الصالحة للزراعة إلى مروج ومراع للأغنام والماشية ومضارب للصيد من أجل سادة الأرض              

وإلى جانب هذا،   ). ة آكر من الأراضي الصالحة للزراع     ٢٣٢٨٩٠٦ آكر من المروج والمراعي و     ١٤٨٠٥٠٤٦صارت هناك   

فإن كثيرا من الأراضي الصالحة للزراعة في ايرلندا هو في أيدي عدد كبير من المستأجرين الصغار والصغار جدا، الـذين لا               

لقـد كـان عـدد      . وهكذا تبدو ايرلندا أرضا زراعية تصبح مرة أخرى أرضا من المراعي          . يستطيعون زراعة معظم الأرض   

 ملايين نسمة، ومع ذلك فإن عـدة  ٤،٣ ملايين نسمة، ومنذ ذلك الوقت هبط إلى٨اسع عشر أكثر من السكان في بداية القرن الت 

  .وهكذا فإن ثروة الايرلنديين ضد انجلترا مسألة يمكن تفسيرها بسهولة. ملايين فائضين عن الحاجة

ويوجد وضع مماثل في المجر     . وتمثل سكوتلندا صورة مماثلة لصورة ايرلندا فيما يتعلق بملكية الأرض وزراعة التربة           

فهناك أرض غنية للغاية فـي تربتهـا الخـصبة          . ، وهو بلد ترك التقدم الحديث أثره عليه في العقود الأخيرة فحسب           )هنغاريا(

بصورة لا مثيل لها إلا في بلدان قليلة في أوربا، تعاني من ديون طائلة، وسكانها يزدادون فقـرا ويعيـشون تحـت رحمـة                        

لكن الأرض مركزة في أيدي الملاك الرأسماليين المحدثين الـذين يـستغلون            . ر الناس جماعات بسبب اليأس    ويهاج. مستغليهم

ويـسود موقـف   . الغابات والأراضي استغلالا بربريا حتى أن المجر سوف لا تعود في المستقبل القريب بلدا مصدرا للغـلال               

عمت الوحدة السياسية للأمة بدرجة كبيرة نمـو الرأسـمالية، ولكـن     د-كما في ألمانيا تماما–ففي ذلك البلد . مماثل في إيطاليا 

. الفلاحين النشيطين في أقاليم بييدمون ولومباردي وتوسكاني وروماجينا وصقلية يزدادون فقرا ويعيشون على شـفى الخـراب     

بها جيدا وقطع مـن     وقد بدأت المستنقعات مرة أخرى تغطي الأرض حيث كانت تقوم لعشرات السنين الماضية حدائق معتني                

 تترامى مئات الآلاف مـن الهكتـارات مـن          -فيما يسمى الكامبانيا  –وأمام بوابات روما    . الأرض تنتمي إلى صغار الفلاحين    

وتغطـي المـستنقعات الأرض     . الأرض العاطلة، وهي منطقة كانت يوما تعد من بين أكثر المناطق ازدهارا في روما القديمة              

 نزح منطقة الكامبانيا كلها وتم ريها بطريقة سليمة فإن سـكان رومـا              -بتطبيق الوسائل السليمة  –ولو تم   . وتخرج أبخرة سامة  

ولكن إيطاليا تعاني من مطمع التحول إلى دولة عظمـى، وهـي تـصيب              . سوف يحصلون على مصدر غني للطعام والمتعة      

، ومن ثـم فليـست لـديها    »الاستعمار«رية والسكان بالخراب عن طريق سوء الإدارة، والإنفاق على الأسلحة العسكرية والبح    

وتسود ظروف كتلك التي تسود الكامبانيا أيضا في جنوب إيطاليا          . مثل استصلاح منطقة الكامبانيا   –أموال متاحة لمهام الزراعة     

 في الفقر إلى حد عميق، وليس فـي أوربـا كلهـا أنـاس     -التي كانت يوما صومعة القمح لروما–وتغوص الأخيرة  . وصقلية

 يغرقـون نـصف     -والذين يسهل إرضاؤهم  –ولهذا فإن أبناء أجمل بلد في أوربا        . طحنهم الفقر وسوء المعاملة كسكان صقلية     ي

أوربا وأمريكا كعمال بأدنى الأجور، أو فإنهم يهاجرون جماعات من ذلك البلد إلى الأبد، لأنهم لا يريدون أن يموتـوا جوعـا                      

 إلى حد أن الحكومة، وقـد       -أقسى أنواع الحمى  – وتنتشر في أنحاء إيطاليا المالاريا       .على ترابهم الوطني، الذي ليس ملكا لهم      

 من أقاليم البلاد أصـيب      ٦٩، أجرت بحثا أخرج إلى حيز الضوء الحقيقة المؤسفة القائلة بأنه بين             ١٨٨٢أزعجها ذلك منذ عام     

 -وقد توغل المرض  . أن خمسة أقاليم فقط نجت منه      إقليما آخر، و   ٣٢ إقليما بهذا المرض بدرجة قاسية، وأنه قد تسلل إلى           ٣٢

التي تضاعفت أعدادها   – في المدن، حيث تشكل البروليتاريا الحضرية        -الذي كان لا يوجد في الماضي إلا في المناطق الريفية         

  . مواطن صالحة للعدوى-نتيجة لتدفق البروليتاريا الريفية

   الفقر والخصوبة-٣

نتاج الرأسمالي، نتعلم أن حاجة الجماهير وفقرها ليسا نتيجة لعدم كفاية الغذاء ووسـائل  من أي زاوية ننظر إلى نمط الإ 

العيش، وإنما نتيجة لعدم المساواة في توزيعها ولسوء الإدارة الاقتصادية، التي تتيح وفرة للبعض وتحكم على البعض بـالموت           

ومن ناحية أخرى فإن النظـام الرأسـمالي      . لإنتاج الرأسمالي ولا تبدو الآراء المالتوسية ذات معنى إلا من زاوية نمط ا          . جوعا

ويصبح إنجاب الأطفال   . فهو يحتاج إلى عمل رخيص في شكل أطفال للعمل في ورشه ومصانعه           : يشجع على إنجاب الأطفال   

يتاري فـي صـناعة     بل إن البرول  . فإن عليهم أن يكسبوا ما يكفي ليتمكنوا من إعالة أنفسهم         –مسألة حساب بالنسبة للبروليتاريا     



 الذي لا يمكن إنكـار أنـه      -ويزيد هذا النظام  . المنازل الصغيرة مضطر لأن ينجب أطفالا كثيرين لأن هذا يحميه من المنافسة           

وكل قـدر   . فالبروليتاري مضطر للعمل مقابل أجر يدعو للرثاء باطراد       .  حدة فقر العامل واعتماده على المقاول      -نظام بغيض 

وهو ما لا يكون صاحب العمل مضطرا إلى إدخاله         – إنفاق إضافي من أجل بعض الواجبات الاجتماعية         من حماية العمل، وكل   

يدفعه إلى زيادة عدد المستخدمين في صناعة المنازل الصغيرة، لأن هذا النـوع مـن             –من أجل العمال المستغَلين في صناعته       

الإنتاج، شرط أن تكون عمليات إنتاجية خاصـة ممكنـة          الصناعة يعطي مزايا لن يجدها بسهولة في أي شكل آخر من أشكال             

  .عمليا في مثل هذه الظروف

ومع ذلك فإن نمط الإنتاج الرأسمالي لا يفضي فحسب إلى زيادة مفرطة في إنتاج السلع والعمال، وإنما يفضي أيـضا                    

عثور على عمـل، فـالعرض يفـوق      ويجد أعضاء فئة المثقفين أيضا صعوبة متزايدة في ال        . إلى زيادة مفرطة في فئة المثقفين     

  .شيء واحد فقط هو الذي ليس زائدا في العالم الرأسمالي، ذلك هو رأس المال وصاحبه، الرأسمالي. الطلب باستمرار

وإذا كان الاقتصاديون البرجوازيون أتباعا لمالتوس، فهذا أمر طبيعي نظرا لمصالحهم البرجوازية، وإنما ينبغي فقط ألا                

الشيوعية هي بالتحديد حالة الأمـور  ... «: يقول جون ستيوارت ميل . هم البرجوازية إلى المجتمع الاشتراكي    يمدوا نطاق أهوائ  

إن أي تجميـع    . التي يمكن أن نتوقع أن يعلن الرأي فيها معارضته بأقصى درجة من الحدة لهذا النوع من الإفـراط الأنـاني                   

 من كدها، سوف يسبب انزعاجا مباشرا ولا يمكن إغفاله لكل فـرد             للأعداد التي قضت على راحة الجماهير الكادحة أو زادت        

في الجماعة، انزعاجا لن يكون بالامكان أن يعزى إلى جشع أصحاب الأعمال، أو إلى الامتيازات الظالمة التـي يتمتـع بهـا                      

يكف الشجب، أن يقمـع     في مثل هذه الظروف المتغيرة لن يكون من الممكن أن يخفق الرأي في أن يشجب، وإذا لم                  . الأغنياء

إن المخطط  . عن طريق عقوبات ذات مواصفات معينة، هذا أو ذاك من الانغماس الذاتي، الجدير باللوم، على حساب الجماعة                

 يتمتع بفضيلة الميل بدرجـة      -بدلا من أن يكون معرضا بشكل خاص للاعتراض المستند إلى خط الزيادة السكانية            –الشيوعي  

مـوجز الاقتـصاد    « من كتاب راو     ٣٧٦فاغنر في الصفحة    . ويقول البروفيسور ا  ]. ٧٢[» هذا الشر خاصة نحو الحيلولة دون     

وينطلـق المؤلفـان    . »إن حرية الزواج أو حرية الإنجاب هي آخر ما يمكن أن يتوفر فـي جماعـة اشـتراكية                 «: »السياسي

سبة لكل الظروف الاجتماعية، ولكن كليهما يعترفان       المذكوران من المفهوم القائل بأن الاتجاه نحو الزيادة السكانية مشترك بالن          

. بأن الاشتراكية قادرة على إقامة توازن بين السكان وإمدادات الغذاء على نحو أفضل من أي شكل آخر من أشـكال المجتمـع      

  .والتأكيد الأخير صحيح، أما الأول فلا

.  من أن خطر الزيادة السكانية وشـيك -مالتوسوقد أفسدتهم أفكار –حقا لقد كان هناك بعض الاشتراكين الذين يخشون   

. إذ تعلمهم على نحو أفضل دراسة أعمق لطبيعة المجتمع البرجوازي وجوهره          . ولكن هؤلاء الاشتراكيين المالتوسيين قد اختفوا     

وجهة نظر الـسوق  من –كذلك فإننا نتعلم من الأغنيات الحزينة لخبرائنا الزراعيين، التي تقول أننا ننتج طعاما أكثر من اللازم          

  . إلى حد أن الأسعار المنخفضة الناتجة عن ذلك تجعل إنتاج الغذاء غير مربح-العالمية

 أن أعـضاء  -يتخيل أتباع مالتوس عندنا، وكذلك جوقة المتحدثين بلسان البرجوازية الذين يرددون ما يقولونه بلا تفكير        

 للجميع وجودا يليق بالإنسان، سوف يبدأون في الإنجاب مثـل           مجتمع اشتراكي تتوفر فيه حرية اختيار موضوع حبهم، ويكفل        

فحتى الآن نجد   . إن العكس هو الأرجح أن يحدث     . الأرانب، وأنهم سيخضعون لأحط أشكال الانغماس الجنسي والتكاثر بالجملة        

بل يمكننا أن نقـرر دون  .  لا في الأسر ذات الحال الأفضل وإنما في الأسر ذات الحال الأسوأ-كقاعدة–أكبر عدد من الأطفال  

ارتكاب ذنب المبالغة أنه كلما ازدادت شريحة من البروليتاريا بؤسا، زاد في المتوسط تبركها بالأطفال، وذلك عدا الاستثناءات                  

 فـي انحطاطـه     -كما أن العامل الإنجليزي   «: الذي كتب في منتصف القرن التاسع عشر يقول       ] ٧٣[ويؤكد فيرتشو   . العارضة



 لا يعرف إلا مصدرين من مصادر المتعة، الخمر والجماع، كـذلك فـإن سـكان         -انه الكامل من الحافز الذهني    الشديد، وحرم 

 كل رغباتهم وكل سعيهم على هذين الأمرين، فإن الخمر وإشباع الغريـزة الجنـسية               - حتى سنوات أخيرة   -سيليزيا يركزون 

ة من الناحية العددية فيما يفقدون قوتهم البدنيـة ويـضعف           أصبحا يسيطران عليهم، وهكذا يفسر بسهولة ازدياد السكان بسرع        

  .»نسيجهم الأخلاقي

الواقع أنه ليس فقط عدد المواليد والوفيـات، وإنمـا          «: »رأس المال «ويعبر ماركس عن وجهات نظر مماثلة في كتابه         

سائل العيش التي تملكهـا الفئـات   الحجم المطلق للأسر هو الذي يتناسب تناسبا عكسيا مع ارتفاع الأجور، ومن ثم مع مقدار و            

إنه يعيد إلى الذهن . إن هذا القانون للمجتمع الرأسمالي ليبدو عبثا للبدائيين، أو حتى للمستعمِرين المتمدينين    . المختلفة من العمال  

  ].٧٤[» التكاثر اللانهائي لحيوانات ضعيفة فرديا وتحت خطر الاصطياد باستمرار

. »لو أن الناس جميعا كانوا في ظروف مريحة، لخلا العالم سريعا من الـسكان      «: لهويمضي ماركس لينقل عن لينج قو     

ويكتـب  . فإن مستوى جيدا للمعيشة لا يؤدي إلى زيادة بل إلى نقصا في المواليد            : هكذا يعتنق لينج آراء تعارض آراء مالتوس      

وينتج عن  . رة على التكاثر إحداهما مع الآخر     دائما وفي كل مكان، يتعارض الكمال مع القد       «: هربرت سبنسر في الاتجاه نفسه    

  .» عن نقص الإنجاب- على سبيل الاحتمال-هذا أن المزيد من التقدم الذي تتطلع الإنسانية إليه سوف ينشأ

فنحن نرى أن الناس الذين يرون وجهات نظر مختلفة بشأن مسائل أخرى يتفقون فيما بينهم تماما على هـذه النقطـة،                     

  .ي الرأيونحن نتفق معهم ف

  وفائض في الغذاء  نقص في الناس-٤

 التخلص من مسألة السكان برمتها بملاحظة أنه ليس هناك خطر زيادة سكانية في المستقبل المرئـي،                 -بسهولة–يمكن  

ة هـو   لأننا نواجه زيادة مفرطة في الغذاء تبلغ حد التهديد بزيادة في كل عام، حتى أن القلق بشأن ما يمكن أن نفعله بهذه الثرو                      

بل أن منتجي المواد الغذائية سيرحبون بشدة بحدوث زيادة سريعة فـي عـدد              . أكبر بكثير من القلق بشأن ما إذا كانت ستكفي        

وعلينا من ثم أن نواجه اعتراضاتهم خشية أن يلجأوا إلـى           –ولكن أتباع مالتوس لا يتبعون من إثارة الاعتراضات         . المستهلكين

  . مما لا يمكن تفنيدهالحجة القائلة بأن اعتراضاتهم

حيث تصبح حقولنا   . »الغلة المتناقضة «فهم يزعمون أن خطر الزيادة السكانية في المستقبل غير البعيد يكمن في قانون              

، ولا يعود من الممكن توقع الحصول على محاصيل متزايدة، ولما كانت الأرض الصالحة للزراعة تصبح أكثر ندرة،                  »منهكة«

 في الفصول -بما لا يدع مجالا للشك –ونعتقد أننا برهنا    . يكون وشيكا إذا استمر تعداد السكان في الزيادة       فإن خطر ندرة الغذاء     

 على مدى التقدم الهائل الذي يمكن أن تحققه الإنسانية فيما يتعلق بإنتـاج إمـدادات                -التي تناولت استغلال التربة في الزراعة     

  .الزراعي، ولكننا نود أن نعطي قليلا من الأمثلة الأخرىغذائية جديدة، حتى مع المستوى الراهن للعلم 

إن واحدا من ملاك الأرض الذين يتمتعون بقدرة كبيرة للغاية، واقتصاديا معترفا به، وهو رجل تفوق على مالتوس في                   

أن «:  قـال  -وهو وقت كان فيه الكيمياء الزراعية لا تزال في طفولتهـا          – ١٨٥٠الجانبين، قال في وقت مبكر يرجع إلى عام         

إن الكيمياء لا   ...  لن يتخلف في المستقبل عن مردود المنتجات المصنعة والنقل         -أعني المواد الغذائية  –مردود المنتجات الأولية    

تزال الآن في بداية فتح المجال لاحتمالات زراعية، على الرغم من أنها ستسبب في السير في أكثر من طريق زائـف بغيـر                       



ية ستضع إنتاج المواد الغذائية تحت سيطرة المجتمع، إلى الحد نفسه الذي تسمح لها قدرتها الحالية بـأن                  شك، إلا أنها في النها    

  .»]٧٥[توفر أي قدر من الأقمشة، شرط أن تتوفر إمدادات الصوف اللازمة 

لبـشري  إذا تـوفر العمـل ا     «ويتمسك جوستوس فون ليبغ، مؤسس علم الكيمياء الزراعية، بوجهة النظر القائلة بأنـه              

أما قـانون   . »والأسمدة بكميات كافية، فإن التربة تصبح غير قابلة للإنهاك ويمكنها أن تعطي محاصيل فائضة سنة بعد أخرى                

 قانون دحـضه    -مع ذلك –فهو نزوة مالتوسية يمكن قبولها عند مستوى منخفض للغاية من الزراعة، ولكنه             » الغلة المتناقصة «

يتناسب إنتاج حقل ما تناسبا مباشرا مع العمل البـشري          «: الأحرى أن يكون القانون هو هذا     و. العلم والتجربة منذ وقت طويل    

فإذا كان قد أمكـن لفرنـسا بإمكانياتهـا الفلاحيـة           . »والأسمدة الملائمة المستخدمة فيه   ) بما في ذلك العلم والآلة    (المبذول فيه   

دون أن يزيد عدد سكانها حتى إلـى        –نوات التسعين الماضية    الصغيرة أن تزيد إنتاج أرضها بأكثر من أربعة أمثال خلال الس          

وبالإضافة إلى هذا فإن أتباع مالتوس يغفلـون        .  فإنه يمكن توقع نتائج أفضل بكثير من مجتمع ذي اقتصاد اشتراكي           -الضعف

ة الأرض كلها، أي    حقيقة أنه في الظروف الحالية فإنه ليست تربتنا وحدها هي التي ينبغي أن توضع موضع الاعتبار، بل ترب                 

حقا أن الإنسان   . إلى حد كبير البلدان التي تنتج حقولها عشرين وثلاثين مثلا، بل وأكثر، مما تنتجه حقولنا ذات المساحة نفسها                 

وليست . قد سخر ثروات الأرض حتى الآن على نطاق واسع، ومع ذلك فإنها لم تزرع ولم تستغل في أي مكان بالكفاية الممكنة        

عظمى وحدها التي تستطيع أن تنتج إمدادات أضخم كثيرا من المواد الغذائية مما تفعل اليوم، وإنمـا أيـضا فرنـسا                     بريطانيا ال 

ففي فورتمبرغ الـصغيرة، بأرضـها الـصالحة        .  على البلدان الأخرى في أوربا     -بدرجة أكبر –وألمانيا والنمسا، وينطبق هذا     

ن يؤدي مجرد إدخال المحراث البخاري إلى رفع محصول الغـلال مـن            هكتارا يمكن أ   ٨٧٩٩٧٠للزراعة التي تبلغ مساحتها     

  . ملايين٩ سنتنر إلى ٦١٤٠٠٠٠

 أن تطعم بدلا من سكانها الحاليين البالغ عددهم -قياسا على المستوى الحالي للسكان في ألمانيا     –ويمكن لروسيا الأوربية    

 شخصا في كل كيلومتر     ١٩،٤جد في روسيا الأوربية حوالي      فاليوم يو .  مليونا ٤٧٠ مليون، عددا من السكان يبلغ       ١٠٠حوالي  

  . شخص٣٠٠مربع، بينما يوجد في سكسونيا أكثر من 

أما الاعتراض بأن روسيا تحتوي على مساحات شاسعة ممتدة من الأرض، حيث يجعل المناخ من المـستحيل تحقيـق                   

 في الجنوب منـاخ وتربـة أفـضل         - أخرى من ناحية –درجة عالية من الخصوبة، فهو اعتراض صحيح، ولكن لدى روسيا           

 أن الكثافة المتنامية للسكان والزراعـة المحـسنة         -وبالإضافة إلى هذا  –ثم  . ملاءمة للإنتاج الزراعي من مناخ ألمانيا وتربتها      

 فحيثما يتجمـع النـاس تحـدث      . للتربة التي تأتي في أعقابها، سوف تؤدي إلى تغييرات في المناخ يصعب حتى تقديرها اليوم              

ونحن نعلق أهمية ضئيلة للغاية على هذه الظواهر، كما أننا غير قادرين على إدراك آثارها الكاملة، لأنه ليست    . تغيرات مناخية 

 حيـث   -مـثلا –فالسويد والنرويج   .  إمكانية لإجراء تقارب واسع النطاق     -في الوقت الحاضر  –لدينا الفرصة لذلك، ولا توجد      

 اليوم، يمكن أن توفرا مصادر غذائية لعدد ضخم من السكان، بفضل غاباتها الواسعة وثرواتهـا  الكثافة السكانية منخفضة للغاية 

إن الوسائل والأجهزة اللازمة غير متاحـة فـي الظـروف           . المعدنية التي لا تنفذ حقا، وأنهارهما العديدة وشواطئهما الممتدة        

  .الحالية، ونتيجة لهذا فإن جزءا من سكانهما القليلين يهاجرون

البرتغـال وأسـبانيا وايطاليـا      –وما يمكن أن يقال عن الشمال ينطبق بدرجة أكبر إلى حد لا يقارن على جنوب أوربا                 

ويوما ما فإن مناخا ممتازا وتربة وفيرة وخصبة للغاية، كما لا يسهل وجوده في              . واليونان ودول الدانوب والمجر وتركيا، الخ     

إن الظروف السياسية والاجتماعية الفاسدة     .  عددا لا يحصى من الناس بتغذية وفيرة       أفضل المناطق في الولايات المتحدة، ستمد     

في تلك البلدان تدفع مئات الآلاف إلى ترك أوربا وعبور المحيط، بدلا من أن يبقوا في وطنهم أو يستوطنوا في بلدان أخـرى                       



سية رشيدة، ستنشأ الحاجة إلى ملايين جديـدة        وبمجرد أن تقوم مؤسسات اجتماعية وسيا     . أقرب كثيرا وفي موقع أكثر ملاءمة     

  .من الناس لرفع تلك الأراضي الواسعة والخصبة إلى مستوى أعلى من الزراعة

سيكون هناك نقص، لا زيـادة، فـي        –ولزمن طويل آت، إذا أمكن تحقيق أهداف ثقافية أسمى بدرجة كبيرة في أوربا              

وينبغي أن يوضع فـي الأذهـان       ]. ٧٦[ة مخاوف من الزيادة السكانية      البشر، ومن العبث في ظل مثل هذه الظروف معاناة أي         

باستمرار أن استغلال مصادر الغذاء المتاحة، بمساعدة العلم والعمل، لا يعرف حدودا ما دام كـل يـوم يـأتي بمخترعـات                      

  .واكتشافات جديدة تضاعف مصادر الغذاء

حيث ترقد معظم الأراضـي     . فرة الأرض يبدوان أكثر حدة    فإذا انتقلنا من أوربا إلى قارات أخرى، فإن نقص البشر وو          

الوفيرة الخصبة في الكرة الأرضية غير مستخدمة كلية، أو غير مستخدمة كلية تقريبا، لأن مهمة استـصلاحها واسـتغلالها لا    

 وضـع هـذه     يمكن أن تتم بواسطة عدة آلاف من الأشخاص، وإنما لا بد من استعمار جماعي تقوم به ملايين كثيرة من أجل                   

 أمريكـا الوسـطى     -بين مناطق أخرى  –وتنتمي لهذه الفئة    .  تحت السيطرة البشرية   -ولو إلى حد ما   –الطبيعة الفائضة للغاية    

 ١٨٩٢وعلى سبيل المثال فإن الأرجنتين كانت تملك فـي عـام            . والجنوبية، وهي إقليم يمتد مئات الآلاف من الأميال المربعة        

والتربة فـي  .  مليون هكتار من الأرض الخصبة تحت تصرفها٩٦ومع ذلك فإنها تملك : وعةحوالي خمسة ملايين هكتار مزر   

 مليون هكتار على الأقل، بينما لا تملك الولايات         ٢٠٠أمريكا الجنوبية ملائمة لزراعة الذرة، وتقدر الأرض المراحة الآن بنحو           

 ملايين هكتـار    ١٠٥لندا وألمانيا وفرنسا مجتمعة إلا حوالي       المتحدة والإمبراطورية النمساوية المجرية وبريطانيا العظمى واير      

 ميلا يـستطيع    ٣٦٠وقد ذهب كاري منذ أربعين عاما مضت إلى أن وادي أورينوكو الذي يمتد على طول                . مزروعة بالحبوب 

 يكون هناك ما هو ودعونا نقسم هذا التقدير إلى النصف، وعندئذ     . وحده أن يوفر من الغذاء ما يكفي لإطعام الجنس البشري كله          

إن نـسبة   .  سكان العالم الحاليين   -عدة مرات –وعلى أي حال فإن باستطاعة أمريكا الجنوبية وحدها أن تطعم           . أكثر من الكفاية  

وعلـى حـين أن     .  إلى واحد  ١٣٣القيمة الغذائية لحقل مزروع بأشجار الموز إلى حقل له المساحة نفسها ومزروع قمحا هي               

 مثلا،  ١٠٠ و ٨٠ مثلا من بذوره، فإن الأرز يعطي في تربته الأصلية ما بين             ٢٠ إلى   ١٢ المناسبة من    قمحنا يعطي في التربة   

ومن المهم  .  مثلا ٤٠٠ يقدر إنتاج الأرز بحوالي      -كالفيلبين مثلا – مثل بذوره، وفي بعض المناطق       ٣٠٠ إلى   ٢٥٠والذرة من   

وفي الحقـل فـإن لكيميـاء       .  ما يمكن تغذية أثناء عملية إعدادها      أيضا فيما يتصل بكل هذه الأنواع من الغذاء أن نجعلها أكثر          

  .التغذية مجالا من التطور بغير حدود

وخاصة البرازيل التي تبلغ وحدها حجـم أوربـا كلهـا، إذ تبلـغ مـساحة البرازيـل          –إن أمريكا الوسطى والجنوبية     

 مليـون   ٤٣٠ كيلومترا مربعا وحـوالي      ٩٨٩٧٠١٠ مليون نسمة، مقابل     ٢٢ كيلومتر مربع وعدد سكانها حوالي       ٨٥٢٤٠٠٠

وإلى جانب هذا فإن هذه البلاد تملك ثـروات     . تتباهيان بترف وخصوبة تثيران دهشة وإعجاب كل المسافرين       –نسمة في أوربا    

 ـ                . من الخام والمعادن لا تنفذ     م ومع ذلك فإنها لا تزال مغلقة عن باقي العالم، لأن سكانها متراخون وعددهم صغير للغايـة، ول

ولقد أظهرت الاكتشافات التـي تحققـت فـي         . يبلغوا بعد إلا مستوى منخفضا للغاية من المدنية للسيطرة على الطبيعة القوية           

فحتى لو افترضنا أن جزءا كبيرا من أفريقيا الوسطى لن يصلح     . عشرات السنوات القليلة الأخيرة كيف تسير الأمور في أفريقيا        

ك مناطق أخرى ذات مساحات شاسعة يمكن أن تستخدم استخداما جيدا بمجرد أن تطبـق فيهـا                 أبدا للزراعة الأوربية، فإن هنا    

. ومن ناحية أخرى فإن هناك في آسيا أقاليم واسعة وخصبة يمكن أن توفر الغذاء لملايين لا تحـصى        . المبادئ الرشيدة للتعمير  

 ينتزع من التربة غذاء غنيا،      -اد تكون صحراوية  في أماكن هي الآن جرداء وتك     –وقد أظهر الماضي كيف أن المناخ المعقول        

إن دمار القنوات ومنشآت الري الهائلة في غرب آسـيا،          . إذا عرف الإنسان كيف يستمر في تزويدها بالمياه التي تمنحها الحياة          

ف الأميـال  ووديان دجلة والفرات، الخ، وحروب الغزو المدمرة والقمع الجنوبي ضد السكان المحليين، كل هذا قـد حـول آلا        



ولو أن شعبا متمدينا اسـتوطن      . وقد حصل الشيء نفسه في شمال أفريقيا والمكسيك وبيرو        ]. ٧٧[المربعة إلى صحاري رملية     

إن فاكهة بلح النخيل تنمو بكثرة لا يمكن تـصديقها فـي            . هذه المناطق بالملايين فإن المجال سيفتح لمصادر لا تنفذ من الغذاء          

.  شجرة في هكتـار واحـد مـن الأرض         ٢٠٠أخذ إلا حيزا مكانيا صغيرا للغاية حتى أنه يمكن زرع           آسيا وأفريقيا، وهي لا ت    

وليس هذا بسبب زيادة السكان وإنما بسبب الاسـتغلال         .  ضعفه، ومع ذلك فالبلد فقير     ٣٠٠٠والذرة في مصر يحمل أكثر من       

لنتائج الرائعة التي يمكن تحقيقها في كل هذه الـبلاد      إن ا . الناهب الذي أدى إلى امتداد الصحراء من عقد لعقد على نطاق أوسع           

  .بانتهاج التقنيات الزراعية والبستانية المتبعة في وسط أوربا تتحدى كل حساب

 مثلا لعدد سكانها    ٢٠ و ١٥وإذا أخذنا المستوى الحالي للزراعة في الولايات المتحدة فإنه يمكن بسهولة إطعام ما يعادل               

 مئـات مـن     -بدلا من ستة ملايين   –كذلك تستطيع كندا أن تطعم      .  مليون نسمة  ١٧٠٠ على   ١٢٥٠ي  ، أ ) مليونا ٨٥(الحاليين  

 استراليا والجزر العديدة في المحيطين الهادي والهندي، وعدد كبير منها ضـخم             -على سبيل المثال  –وبعد ذلك هناك    . الملايين

  .الحضارة هو أن تضاعف لا أن تخفض عدد الناسوالنداء الموجه الآن إلى الإنسانية باسم . وخصب بصورة غير عادية

وفي كل مكان فإن المؤسسات الاجتماعية، والأنماط القائمة للإنتاج والتوزيع، هي التي تجلب الفقر والبـؤس، ولـيس                  

. إن عدة محاصيل سخية متتالية تخفض أسعار الغذاء إلى حد أن كثيرا من فالحي الأرض يـصيبهم الخـراب                  . فائض السكان 

واليوم فإن عددا كبيرا من الزراع يعتبر محصولا جيدا طالعا سيئا           . من أن تتحسن ظروف المنتج الزراعي فإنها تتدهور       وبدلا  

ولكي نحرم من المحصول على محاصيل وفيرة من بلدان أخرى          ! والمفروض أن هذه مسألة طبيعية    . له، لأنه يخفض الأسعار   

إننا لا نواجه ندرة بل فائضا      .  الأجنبية ولجعل أسعار السوق المحلية ترتفع      تفرض رسوم جمركية عالية لعرقلة استيراد الغلال      

وكما أن ملايين من الناس يحتاجون إلـى سـلع متعـددة            . في الغذاء، تماما كما أننا نواجه فائضا مماثلا في البضائع المصنعة          

تاج القائمة القائمة، كذلك فإن ملايين مـن        تنتجها المصانع ولكنهم عاجزون عن إشباع حاجاتهم في ضوء علاقات الملكية والإن           

والجنون الذي ينطوي عليه مثـل      . الناس في حاجة إلى الغذاء، لأنهم عاجزون عن دفع ثمنه، على الرغم من وجود وفرة منه               

فعندما يكون المحصول جيدا فإن منتجي القمح الجشعين عندنا غالبا ما يعمدون إلى إتـلاف المحاصـيل،                 . هذا الموقف واضح  

وفي مثل هذه الظروف مطلوب منـا أن نخـشى مـن الزيـادة     . لأنهم يعرفون أن الأسعار ترتفع عندما تكون المنتجات نادرة   

 تتلف كل عـام نظـرا       -في روسيا وجنوب أوربا وبلدان أخرى كثيرة في العالم        –إن مئات الآلاف من أطنان الغلال       ! السكانية

وتضيع ملايين كثيرة من أطنان المواد الغذائية سنويا، لأن معدات الحصد غيـر             . للحاجة إلى تسهيلات مناسبة للتخزين والنقل     

وكم من أكوام الذرة، وكم من صـوامع ممتلئـة بـالحبوب،        . كافية أو لأن هناك نقصا في الأيدي العاملة في الأوقات الحاسمة          

مواد الغذائية لنفس السبب، ولهذا يتم إغراق       وضياع بأكملها أحرقت لأن قيمة التأمين أعلى من الربح الذي تدره، ويتم إتلاف ال             

كذلك فإنه خلال مناوراتها العسكرية يتم إحراق جزء كبير من المحاصيل سنويا، وتبلغ نفقات مناورة واحدة تدوم . سفن بأطقمها

ثير منها كـل    أياما قليلة فحسب عدة مئات من آلاف الماركات، وكما يعرف كل فرد فإن هذه القيمة متواضعة للغاية، وهناك ك                  

  .ولأغراض مماثلة أحرقت قرى بأكملها حتى سويت بالأرض ونزعت مساحات كبيرة من الأراضي من الزراعة. عام

 إلى مساحة ٧ إلى ١٨كما ينبغي ألا ننسى أن البحر يكفل مصدرا مساعدا آخر للغذاء، ومساحة سطح المياه تبلغ نسبتها             

 الأرض، وثروتها الهائلة من الغذاء لا تزال تنتظر أن تـستغل اسـتغلالا              الأرض، أي أنها توازي مثلين ونصف مثل مساحة       

  .ويحمل المستقبل معه احتمالات تختلف تماما عن الصورة القاتمة التي يرسمها أتباع مالتوس. رشيد



ن ذا يجرؤ   بعد كل هذا، من ذا يستطيع أن يقول أين يمكن أن ترسم حدود معرفتنا الكيميائية والفيزيقية والفسيولوجية؟ م                 

على التنبؤ بالأعمال العملاقة التي سيحققها أناس القرون المستقبلة من اجل إنجاز تعديلات جوهرية في الأحوال المناخية وفي                  

  وسائل استغلال التربة؟

ت قنوا.  نرى أعمالا تحت التنفيذ كان يعتقد منذ قرن واحد أنها مستحيلة وجنونية            -في ظل النظام الرأسمالي   –إننا اليوم   

أنفاق تمتد أميالا كثيرة تشق في باطن الأرض لتربط بلدانا تفصلها جبال شاهقة الارتفـاع،               . واسعة تشق وبحار تربط ببعضها    

وأخرى تحفر تحت قاع المحيط من أجل تقريب المسافات وتفادي العوائق والأخطار التي تتعرض لها البلاد التي يفصل بينهـا                    

ليست الخبرة الحديثة وحدها هي التي      . »!إلى هنا ولا أبعد من ذلك     «:  للمرء عندها أن يقول    فأين إذن النقطة التي يمكن    . البحر

  .، ولكن هناك فائضا من التربة الخصبة ينتظر أن يزرع بواسطة آلاف الملايين من البشر»قانون الغلة المتناقضة«تفند 

 هذا أننا لا نملك أناسا أكثر من اللازم بل          ولو أن هذه المشروعات الزراعية بوشرت جميعا في وقت واحد، لكان معنى           

فلا التربة المزروعـة    . وعلى البشرية أن تتضاعف بدرجة كبيرة حتى تواجه كل المهام التي ينتظرها مستقبل            . أقل من اللازم  

النسبية، التي  أما الزيادة السكانية    . تستغل استغلال كاملا، ولا هناك ما يكفي من الناس لزرع ثلاثة أرباع سطح الأرض تقريبا              

إن عددا من   . يواصل النظام الرأسمالي إنتاجها لما فيه إيذاء العامل والمجتمع، فإنها في مرحلة أعلى من المدنية ستصبح خيرا                

السكان من أضخم ما يمكن لا يعرقل، وإنما يدعم، التقدم الثقافي، تماما كما أن الزيادة القائمة في إنتاج السلع والمواد الغذائية،                      

زيق الأسرة بواسطة تشغيل النساء والأطفال في الصناعة الحديثة ومصادرة الشرائح الوسـطى مـن المجتمـع بواسـطة                   وتم

  .الرأسماليين الكبار، كلها متطلبات لمرحلة أعلى من المدنية

   العلاقات الاجتماعية والقدرة التكاثرية-٥

  ، وهل هم يشعرون بالحاجة إلى أن يفعلوا ذلك؟ هل يتضاعف الناس إلى ما لانهاية: الجانب الآخر من المسألة هو

 أن يشيروا إلى حالات نـادرة لأسـر وشـعوب           -لكي يبينوا قدرة الإنسان التكاثرية الكبيرة     –يحب أتباع مالتوس عادة     

 لا تكـاد    ففي مقابل هذه الحالات توجد حالات أخرى حيث العقم الكامل، أو القدرة التكاثرية            . ولكن هذا لا يثبت شيئا    . استثنائية

وإنه لمن المثير للدهشة مدى السرعة التي تنقـرض         . تذكر، تحل بعد وقت قصير، على الرغم من الظروف المعيشية الملائمة          

وعلى الرغم من أن الولايات المتحدة تقدم ظروفا أكثر ملاءمة من أي بلد آخر لزيادة الـسكان، وأن مئـات                    . بها الأسر الثرية  

ولـيس هنـاك   . بابهم يهاجرون إليها سنويا، إلا أن تعداد السكان يتضاعف فقط كل ثلاثين عاماالآلاف من الناس في سنوات ش     

  . عاما في أي مكان على نطاق واسع٢٠ أو ١٢مؤشر إلى أن السكان يتضاعفون في غضون 

ي أقصى  وكما أشرنا في الفقرات التي نتلقاها عن فيرتشو وماركس، فإن تعداد السكان يتزايد بأقصى سرعة حيث هم ف                 

وعندما فرض  .  هو متعتهم الوحيدة، إلى جانب تناول الخمور       -كما يزعم فيرتشو عن حق    –درجات الفقر، لأن الجماع الجنسي      

البابا جريجوري السابع العزوبة على رجال الدين، فإن القساوسة ذوي الرتب المنخفضة في دوقية مينز شكوا من أنهم بالمقارنة 

كذلك فإن الافتقار إلـى تنـوع    .  لا يملكون إلا مصدرا واحدا للراحة، هو النساء        -كل وسائل المتعة  الذين تتاح لهم    –بالمطارنة  

كما لا يمكن إنكـار أن      .  مثمرة للغاية  -كقاعدة–العمل يمكن أيضا أن يفسر السبب في أن زيجات رجال الدين الريفيين تكون              

ستز والأيرتس وفيختلفبرج وغابة التورنغ والهارتس، الخ، هي تلـك          أولينفبرج في سيليزيا واللاو   –المقاطعات الأفقر في ألمانيا     

ومن المؤكد أيضا أن الحافز الجنسي قوي بشكل خاص لدى          . التي توجد فيها أكبر كثافة سكانية، وغذاؤها الرئيسي هو البطاطا         



البدني يبدو فيها أنه من المـستحيل       أولئك الذين يعانون الإنهاك، وأن هؤلاء غالبا ما ينجبون أطفالا وهم في حالة من التدهور                

  .عليهم أن ينجبوا

 أن يعوض في الكم ما      -ينعكس أيضا في الفقرات التي نقلناها عن هربرت سبنسر ولينغ         –إنه قانون من قوانين الطبيعة      

لحصان والحمار  الأسود والأفيال والجمال،الخ، وحيواناتنا المستأنسة، مثل ا      –فإن أعلى وأقوى الحيوانات     . هو مفقود في الكيف   

والبقرة، لا تأتي إلى العالم إلا بعدد قليل من الصغار، على حين أن الحيوانات الأدنى تتزايد بنسبة عكسية، مثـل كـل أنـواع                        

ومن ناحية أخرى فقد برهن دارون      . الحشرات ومعظم الأسماك، الخ، والثدييات الصغيرة، مثل الأرانب الوحشية والفئران، الخ          

وهذا يبـرهن علـى أن الظـروف        . والفيل واحد من الأمثلة   . انات يفقد خصوبته عندما يروض ويستأنس     على أن بعض الحيو   

  .المعيشية الجديدة ونمط الحياة المتغير الذي ينشأ عن هذا يحدد القدرة على التكاثر

علـى معـارفهم    وهكذا يتصادف أن يكون الدارونيون هم بالتحديد الذين يشاركون في المخاوف من الزيادة السكانية، و              

فالدارونيون عندنا يخونهم الحظ دائما عندما يبدأون في مد نطاق نظرياتهم إلى البـشر، لأنهـم                . يستند المالتوسيون المحدثون  

 فإنه، على خلاف كل الحيوانات      -على الرغم من أن الإنسان هو الحيوان الأعلى       –يلجأون إلى مناهج تجريبية فجة وينسون أنه        

  .وانين الطبيعة ويستطيع أن ينتهجها لأغراضه الخاصة وان يستخدمها لفائدتهالأخرى، متمكن من ق

إن نظرية الصراع من أجل البقاء، والرأي القائل بأن بذور حياة جديدة توجد في أعداد أضخم بكثير مما يمكن بلوغـه                     

غه ويجند خـدمات الآلـة مـن أجـل     بدلا من أن يستخدم دما–بالوسائل القائمة للعيش، ينطبقان أيضا على الإنسان إذا ما هو      

 رعي كما ترعى الماشية، أو انغمس كما تفعل الحمير في غرائزه الجنسية دون كبحهـا،            -استخدام رشيد للهواء والتربة والماء    

 أن إلى جانب الإنسان فإن الحمير هي الكائنات الوحيدة التي -بطريقة عابرة–ودعونا نلاحظ . أي لو أنه أصبح هو نفسه حمارا 

ولكن على الرغم من القرابـة الوثيقـة        . تصر حوافزها الجنسية على فترات معينة، وهو دليل دامغ على صلة القرابة بينهما            تق

  .بينهما فإنهما ليسا متطابقين ولا ينبغي وضعهما على مستوى واحد أو الحكم عليهما بالمعايير نفسها

 يواجه صراعا من أجـل البقـاء،        -ولا يزال – كان الفرد    صحيح أنه في ظل الظروف السائدة لعلاقات الملكية والإنتاج        

ولكن السبب في هذا ليس هو ندرة سبل العيش، وإنما لأنه في ظل             . وأن الكثيرين يخفقون في الحصول على ضروريات الحياة       

من هذا أنه مـا     كذلك من الخطأ أن نستنتج      . الظروف الاجتماعية المعينة تمنع سبل العيش عنهم في عالم تسود فيه وفرة كبيرة            

هنا بالتحديد ينزلق الدارونيون لأنهـم يدرسـون   . دامت هذه الحال ممكنة حتى الآن فإنها غير قابلة للتحول وإنها لن تتغير أبدا           

 في اتجاه واحد مـع      -دون تفكير –ولكنهم لا يدرسون علم الاجتماع، ويقعون       ) الانثروبولوجيا(التاريخ الطبيعي وعلم الإنسان     

  .ومن ثم يتوصلون إلى نتائج زائفة. لبرجوازيينإيديولوجيا ا

كذلك فإن  . إن غريزية الإنسان الجنسية تدوم طول السنة، وهي أقوى غرائزه ولا بد من إشباعها حتى لا تعاني صحته                 

  تكون أقوى لدى السليم صحيا والسوي نموا، تماما كما تشير شهية صحية وهضم جيد إلى وجود معدة                 -كقاعدة–هذه الغريزية   

ولقد قـدمت نظريـات     . ولكن إشباع الغريزة الجنسية والحمل ليسا شيئا واحدا       . صحيحة، وهي المتطلبات الأساسية لجسم سليم     

وعلى وجه العموم فإننا لا نزال نحبو في الظلام في هذا الميـدان             . على درجة كبيرة من التنوع بشأن خصوبة الجنس البشري        

 عمليات الكبت الخالية من المعنى منعت الإنسان من البحث في القوانين التـي تحكـم                وذلك أساسا لأن قرونا طويلة من     . الهام

لقد بدأ الموقف يتغير تدريجيا ولا بد أن يتغير أكثر          . أصله وتطوره، ومن إجراء دراسة شاملة لقوانين التكاثر والتطور البشري         

  .بكثير من هذا



أعلى وجهدا عقليا أضنى، أي بإيجاز نشاطا عصبيا أعلى، يتجه نحو           يقدم بعض العلماء النظرية القائلة بأن تطورا عقليا         

وينازع في هذا آخرون يذهبون إلى أن الطبقات الموسرة تملك في المتوسط            . كبت الحافز الجنسي ويضعف القدرة على التكاثر      

 أن الانشغال العقلـي الحـاد       إذ مما لا شك فيه    . عددا أقل من الأطفال، وأن هذا لا يمكن أن يعزى فقط إلى وسائل منع الحمل              

ومن ناحية أخـرى    . لكبت الغريزة الجنسية، ولكن كون هذا النشاط تمارسه الأغلبية من طبقتنا المالكة أمر يمكن المنازعة فيه               

  .ولكن كل إجهاد مفرط ضار ولا بد بالتالي من تحاشيه. فإن الإجهاد الجسماني المفرط هو أيضا ذو تأثير كابت

 تحدد قدرتها على الحمـل      -مقترنة بشروط جسيمة معينة   –ريقة حياة المرأة وتغذيتها بوجه خاص       ويزعم آخرون أن ط   

وحقا أنه قد يكـون  .  يؤثر على فعالية فعل التكاثر أكثر من أي شيء آخر  -كما بينا في حالة الحيوانات    –فإن الغذاء   . والإنجاب

يب العضوي لحيوانات معينة يتدعم بصورة مذهلة في حالة النحـل،        فإن الأثر الذي يحدثه الغذاء على الترك      . هو العامل المحدد  

. ومن ثم فإن النحل أكثر تقدما من معرفة تطوره الجنسي مـن الإنـسان             . الذي ينسل ملكة بطريقة إرادية بتدبير طعام خاص       

  .الجنسيةأن يشغل نفسه بالمسائل » لاأخلاقي«و» عيب«والأرجح أن النحل لم يغرس فيه على مدى ألفي سنة أنه 

ولـيس  . كذلك فقد ثبت أن النباتات في التربة الطيبة والمسمدة تسميدا جيدا تنمو على نحو رائع ولكنها لا تنتج بـذورا                   

. هناك ما يدعو للشك في أن الغداء يؤثر على تركيب السائل المنوي للذكر وعلى خصوبة بويضة الأنثى في حالة البشر بالمثل                    

لم يعـرف   –وهناك عوامل أخرى    . ر بين السكان يمكن أن تعمد بدرجة عالية على طبيعة غذائهم          وهكذا فإن القدرة على التكاث    

  . تلعب هي أيضا دورا-بعد إلا القليل عن طبيعتها

وسيكون أحد العوامل ذات الأهمية الحاسمة في مسالة السكان في المستقبل هو المركز الأعلى والأكثر تحـررا الـذي                   

 لا يرغبن في إنجـاب      -إذا تركنا الاستثناءات جانبا   –وبوجه عام فإن النساء الذكيات والنشطات       . ناءستحتله كل نسائنا بلا استث    

، وأن تمضين أفضل سنوات أعمارهن وهن حوامل أو مع وجود وليد علـى              »هبات من االله  «عدد كبير من الأطفال باعتبارهم      

 قد يزداد قـوة ولـن       -ترك فيه معظم النساء منذ الآن     الذي تش –وهذا الميل لتحاشي إنجاب عدد كبير من الأطفال         . صدورهن

وفي رأينا أن هذا يعنـي أن تعـداد         . يضعف، رغم كل العناية التي سيبديها المجتمع الاشتراكي تجاه النساء الحوامل والأمهات           

  .السكان في المجتمع الاشتراكي سينمو على الأرجح على نحو أبطأ منه في المجتمع البرجوازي

فقد عرفت حتى الآن    . توس ليس لديهم في الواقع سبب لأن يوجعوا رؤوسهم بشأن زيادة البشر في المستقبل             إن أتباع مال  

وفي التحليل النهائي، فإن نمو الـسكان يـنظم فـي           . أمم تفني بسبب التناقض، ولكن ليس أبدا بسبب زيادة مفرطة في سكانها           

 -أيـضا –وفي هذا الصدد    . ار ودون إجراءات غير طبيعة للسيطرة     المجتمعات التي تعيش وفقا لقوانين الطبيعة دون امتناع ض        

 صحة وجهة نظره القائلة بأن كل فترة من -في ظل الاشتراكية–فإن المستقبل سوف ينصف كارل ماركس، فسوف تثبت أيضا    

  .الخاصة بها) الديموغرافية(التطور الاقتصادي لها قوانينها السكانية 

  :عن وجهة النظر التالية» ديد الاصطناعي للنسلالتح«فيردي في كتابه . ويعبر ه

فإن الزيادة السريعة للـسكان تفـرز       . إن معارضة الديموقراطيين الاشتراكيين القومية للمالتوسية ضرب من الاحتيال        «

لى نهايتـه،   أما إذا أمكن وقف الزيادة السكانية فإن انتشار الديموقراطية الاشتراكية سيصل إ           . إفقار الجماهير وهذا يزيد السخط    

وهكذا فإن في أيدينا سلاحا آخر يضاف إلى الأسلحة الكثيـرة           . وستدفن إلى الأبد الدولة الديموقراطية الاشتراكية بكل عظمتها       

  ].٧٨[» أي المالتوسية–الأخرى التي يمكن بها إبادة الديموقراطية الاشتراكية 



انون من الخوف من الزيادة السكانية، والذين يطالبون        إن البروفيسور دكتور آدولف فاجنر هو واحد من أولئك الذين يع          

بالمقارنة بالطبقـة   –وهو يشكو من أن العمال      .  بتقييد حرية الزواج واختيار مكان الإقامة، خاصة فيما يتعلق بالعمال          -من ثم –

حقيقة أن رجـال     -شأنه شأن كثيرين يأخذون بوجهات نظر مماثلة      – يتزوجون في وقت مبكر كثيرا، وهو يتجاهل         -المتوسطة

ولكنهم يعوضـون أنفـسهم   . الطبقة المتوسطة لا يبلغون مركزا يمكنهم من الدخول في الزواج وفقا لموقعهم إلا في عمر متقدم   

فإذا ما وضعت العقبات في طريق الزواج بالنسبة للعمال، فإنهم سيدفعون إلى الطريق             . عن هذا الامتناع بالتحول إلى العاهرات     

. »انهيار الفـضيلة والأخـلاق    «ل هذه الحالة لا ينبغي أن تكون هناك شكاوي من العواقب ولا صيحات عن               ولكن في مث  . ذاته

 علاقـات غيـر     -حيث أن للنساء أيضا الغرائز نفسها التي للرجال       –وينبغي أيضا ألا يحدث غضب إذا شكل الرجال والنساء          

وتتعـارض  .»كما يملأونها بالبذور  «بأطفالهم غير الشرعيين    مشروعة لكي يشبعوا غرائزهم الطبيعية ويملأوا المدينة والريف         

آراء فاجنر وشركاه أيضا مع مصالح البرجوازيين ومع تطورنا الاقتصادي، الذي يتطلب أكبر عدد ممكن من الأيـدي حتـى                    

لجتها بمقترحات  إن شرور العصر لا يمكن معا     . يستطيع أن يوفر لنفسه قوة عمل تجعله قادرا على المنافسة في السوق العالمية            

ففي أوائل القرن العشرين لم تعد طبقة ولا سلطة دولة على درجة            . صغيرة تستمد من نزعة اللامبالاة والتخلف القصيرة النظر       

ومد التطور من القوة بحيث يكتسح كل       . فكل محاولة كهذه تنتهي بالفشل    . من القوة تكفي لمنع أو وقف التقدم الطبيعي للمجتمع        

  .وذلك الذي لا يزال يؤمن بالعراقيل أحمق. س التخلف بل التقدم هو شعار اليوملي. عقبة أمامه

 سـوف توجـه     -حيث ستكون الإنسانية لأول مرة حرة حقا وتعيش وفقا للمبـادئ الطبيعيـة            –في المجتمع الاشتراكي    

 فـي كـل     - مسألة النمو السكاني    وكذلك -لقد كانت الإنسانية تتناول مسائل الإنتاج والتوزيع      . الإنسانية تطورها توجيها واعيا   

 دون معرفة بالقوانين التي تحكمها، أي على نحو غير واع، أما في المجتمع الجديد فـإن الإنـسانية سـوف                     -الحقب الماضية 

  .تتصرف بوعي وطبقا لخطة مزودة بمعرفة بقوانين تطورها

  .إن الاشتراكية هي العلم مطبقا في كل مجالات النشاط الإنساني



  الهوامشالهوامش
وقد .  الإشارة إلى الحرب الأهلية في الولايات المتحدة، أي الحرب بين الولايات الشمالية المتقدمة اقتصاديا واجتماعيا والولايات الجنوبية مالكة العبيد- ] ١[  

  . وانتهت بانتصار الشمال١٨٦٥ إلى ابريل عام ١٨٦١دامت الحرب من أبريل عام 
  .درت حكومة أبراهام لنكولن إعلانا بتحرير العبيد أص- ١٨٦٢وفي سبتمبر عام –أثناء الحرب  
قام الجنرال بونابارت وأنصاره بانقلاب، فأتموا بذلك مسار تطور الثورة ) ١٧٩٩عام ] تشرين الثاني[ نوفمبر ١٠- ٩( من برومير ١٩- ١٨ في - ] ٢[  

  .دكتاتورية العسكرية الجديدةوبعد انقلاب أصبح نابليون القنصل الأول، أي رئيس ال. البرجوازية المضادة في فرنسا
كان علامة على بداية الإمبراطورية الثانية .  فهو اليوم الذي قام فيه لويس بونابارت ومؤيدوه بانقلاب في فرنسا١٨٥١عام ) كانون الأول( ديسمبر ٢أما يوم  

  ).١٨٥٢ ديسمبر عام ٢التي أعلنت رسميا يوم (
ا لأشد الجهود إرهاقا من أجل استحسان الآخرين وإعجام، تولد شاهدا على الخبرة في كل موقف تتنافس ولكن قوة المنافسة أيضا، في إثار... «- ] ٣[  

إن المنافسة تستطيع أن تفعل . فيه الكائنات البشرية علنا الواحد مع الآخر، حتى وإن كان ذلك على أشياء تافهة، أو أشياء لا يستمد الجمهور منها أية فائدة
كذلك فإن كل اتحاد ). جون ستيوارت ميل، مبادئ الاقتصاد السياسي(» لخير العام، ليست هي النوع من المنافسة التي يرفضها الاشتراكيونالكثير من أجل ا

آت وكل رابطة من الأشخاص الساعين إلى أهداف وأماني متماثلة، تعطي بأكمل أمثلة على مثل هذه الأهداف العليا، التي لا تسعى إلى الحصول على مكاف
هذا النوع من الطموح فضيلة، . فالمتنافسون يحركهم الطموح للتمييز، تحركهم الرغبة في خدمة القضية العامة. مادية وإنما على مكافآت معنوية فحسب

ه للإضرار بالجماعة أو على ولا يكون الطموح ضارا وغير مقبول إلا إذا كان السعي إلي. والسعي إليه يدعم المنفعة العامة، بينما يحقق الإشباع الفردي أيضا
  .حساب الآخرين

الشعور (ولا تعود تربة أكثر ملاءمة لنمو شعور كهذا «: في تقدير مزايا وعيوب الشيوعية. »الاقتصاد السياسي«يكتب جون ستيوارت ميل في كتابه ] ٤[  
النشاط البدني والذهني، الذي يمارس الآن سعيا وراء مصالح من اتحاد شيوعي، حيث الأكل طموح، وكذلك ) بتلاقي المصلحة العامة مع المصالح الشخصية

  .»منفصلة تم بالذات، يتطلب مجالا آخر للعمل، ويجده بصورة طبيعية في السعي للمنفعة العامة للجماعة
فرأس .  طرح ناقص جدا للأمرأن رأس المال يواجه اضطرابات وصراعا وأنه منكمش، وهذا صحيح جدا، ولكن هذا» كوارترلي ريفيو«يقال في مجلة ] ٥[  

ورأس المال يكون جسورا جدا حين يحقق ربحا . المال لا يمضغ أرباحا، أو هو يمضغ ربحا ضئيلا جدا، تماما كما كان يقال في السابق أن الطبيعة، تخشى الفراغ
 في المائة تؤدي إلى إقدام إيجابي، ٥٠يد إلى شغف لديه، ونسبة  في المائة ستؤدي بالتأك٢٠ونسبة !  في المائة ستؤمن استخدامه في أي مكان١٠فإن نسبة . كبيرا

 في المائة تجعله لا يتردد في ارتكاب أية جريمة وخوض أية مخاطرة، حتى وأن ٣٠٠ في المائة ستجعله مستعدا لأن يدوس على جميع القوانين الإنسانية، و١٠٠و
وقد برهن التهريب وتجارة . طراب والصراع سيجلب ربحا، فإنه سيشجع عليهما معا بكل حريةفإذا كان الاض. هناك احتمال لمالك رأس المال نفسه أن يشنق

كارل ماركس، رأس المال، الد الأول، ص  [٣٦، ٣٥ص . ١٨٦٠داننج، النقابات العمالية والإضرابات، لندن . ج.ن. »الرقيق على كل ما ذكرناه هنا
٧٦٠.[  

  ١٩٠٠كوهلراوش ليبزج .  تأليف فرقوة عمل وتطبيق التيار الكهربائي،] ٦[  
 حاول أوغسطين مورشوت أن يستخدم مباشرة حرارة الشمس لأغراض صناعية، وصمم محركا شمسيا، قام ١٨٦٤منذ وقت مبكر يرجع إلى عام ] ٧[  

  . في الدقيقة ألف متر١١وقد أقيم أكبر محرك شمسي في كاليفورنيا ويستخدم لضخ المياه من أحد الآبار بسرعة . بتحسينه بيفريه
، فإن السرعة القصوى لقطارات الركاب المزودة بنظام ١٩٠٤ نوفمبر عام ٤طبقا للوائح الخاصة ببناء الخطوط الحديدية الجديدة وحركتها الصادرة في ] ٨[  

–اطرات البخارية على خط ليبزج  قررت وزارة الأشغال العامة البروسية استبدال الق١٩٠٨وفي عام . شامل للتوقف قد حددت بمائة كيلومتر في الساعة
  . هاله بقاطرات كهربائية-  ماجدبرج وخط ليبزج- بيترفيلد

  .١٩٠٨، برلين ٦٠٨- ٦٠٧، الد الثاني، ص »تطور الآلة البخارية«ماتشوس . سي] ٩[  
وفي . لسفن البخارية فجعلتها أسبوعينفي الخمسينات كانت الرحلة من نيويورك بالسفينة الشراعية تستغرق في المتوسط ستة أسابيع، وجاءت ا«] ١٠[  

ونتيجة لهذا التقدم، أصبحت القارات اقرب لبعضها مما كانت عليه برلين .  أيام ونصف٥التسعينات قطعت المسافة في أسبوع واحد، وهي تستغرق اليوم 
  .١٩٠٨، ليبزج ١٧٣ريير، الطاقة، ص .إ. » عام مضت١٠٠وفيينا منذ 

  .١٩٠٧، برلين ٢٦٠وافع أمس واليوم، ص كاميرر، تقنية الر. أو] ١١[  
 على قواعد ثابتة وعلى إرادة - عمليا–إن عموم العمال في انجلترا ومعظم البلدان الأخرى لا يملكون اختيار عملهم أو حرية الانتقال، وهم يعتمدون «] ١٢[  

  ).يوارت ميل، مبادئ الاقتصاد السياسيجون ست(» الآخرين كما يمكن أن يكونوا تحت أي نظام ليس بعده إلا العبودية الحقيقية
لم يكن يمكن أن اعتقد أنه كان بامكاني أن أعمل في المهن العديدة التي عملت فيها في : يكتب عامل فرنسي بعد دعوته من سان فرانسيسكو قائلا«] ١٣[  

 أصبحت في خضم عالم المغامرين هذا، الذين يغيرون مهنتهم ولكن ما أن... وكنت قد اقتنعت اقتناعا جازما أنني لا أصلح إلا لطبع الحروف. كاليفورنيا
عندما تبين لي أن العمل في المناجم ليس مجزيا بدرجة كافية تركته إلى المدينة، حيث أصبحت . بعدد المرات التي يغيرون فيها قميصهم، حتى فعلت مثل الآخرين



كوربون . أ. »ت أنني أصلح لأي نوع من العمل، أنني أشعر الآن أنني إنسان أكثر مني حيوانونتيجة لهذا وجد. على التوالي طباعا وعامل طلاء وسمكريا، الخ
  ).٤٨٧كارل ماركس، رأس المال، الد الأول، ص  (٥٠، الد الثاني، ص »في الأعمال الحرفية«
دافينشي، الذي كان رساما ممتازا، ومثَّالا شهيرا، ومعماريا يمكننا أن نعرف ماذا سيصير من أمر الناس في ظروف ملائمة لتطورهم من مثال ليوناردو ] ١٤[  

كذلك كان بينفينوتو تشيلليني صائغا شهيرا، ومصمما ممتازا، ومثَّالا جيدا، . ومهندسا يسعى الجميع إليه، وبناءا ممتازا للحصون، وموسيقيا وشاعرا مرتجلا
كما كان ابرهام لنكولن نحاتا للخشب، ومزارعا وربانا، وصبيا في محل للتجارة، ومحاميا، . ؤاوبناءا شهيرا للحصون، وجنديا من الطراز الأول، وموسيقيا كف

لا قوة –ويمكن القول دون مبالغة أن معظم الناس يمتهنون مهنة لا تتفق مع قدرام، لأن قوة الظروف . قبل أن يصبح رئيسا لجمهورية الولايات المتحدة
وكم أستاذ رديء يمكن أن يكون صانع أحذية جيد، وبالمقياس نفسه، كم من صانع أحذية رديء يمكن أن . م الاختيار هي التي تملي عليه- الإرادة الحرة

  .يكون أستاذا جيدا
ف ينبغي أن يوضع دائما في الاعتبار أن كل الإنتاج ينظم إلى أعلى مستوى من الكمال التقني، وأن كل الناس يشتغلون بالعمل بحيث أنه في ظل ظرو] ١٥[  

الذي كان من كبار رجال الصناعة ويمكن اعتباره بالتالي –وقد كان من رأي أوين . معينة قد يصبح يوم العمل المكون من ثلاث ساعات أطول من اللازم
  . أنه في الربع الأول من القرن التاسع عشر سيكفي يوم عمل من ساعتين- خبيرا

عي المتضمنة في منتج ما بطريقة غير مباشرة، إذ تبين الخبرة اليومية بطريقة مباشرة كم يلزم منه في لا حاجة عندئذ إلى تحديد كمية العمل الاجتما«] ١٦[  
ويستطيع اتمع أن يحسب ببساطة كم من ساعات العمل متضمن في محرك بخاري، أو في بشلة من القمح من الحصاد الأخير، أو مائة ياردة مربعة . المتوسط

ذا لا يمكن أن يحدث له أبدا أن يعبر عن كميات العمل المبذولة في المنتجات وهي كميات سيعرفها عندئذ بشكل مباشر وفي وله. من القماش من نوع معين
مقاديرها المطلقة في منتج ثالث، بمقياس هو إلى جانب هذا مقياس نسبي متذبذب، وغير كاف، رغم أنه كان في الماضي لا يمكن تفاديه نظرا للافتقار إلى 

سوف يتعين على اتمع أن ينظم خطته للإنتاج، بما يتفق مع ... فضل، بدلا من أن يعبر عنها في مقاييسها الطبيعية والكافية والمطلقة، وهو الوقتمقياس أ
عضها ببعض وبكميات العمل وفي النهاية فإن الآثار المفيدة للمواد المختلفة للاستهلاك، بمقارنتها ب. وسائله للإنتاج والتي تتضمن بشكل خاص قوة العمل لديه

الرد على : انجلز. (وسيكون الناس قادرين على إرادة كل شيء، ببساطة شديدة، دون تدخل، قيمة مبالغ فيها كثيرا. التي يتطلبها إنتاجها، سوف تحدد الخطة
  .»)٣٦٧دوهرينغ، ص 

فيمتزج . ية والقانون والظروف تجعلهم يختلفون الواحد عن الآخركل الناس المنظمين جيدا بوجه عام يولدون بعقل متساو غالبا، ولكن الترب«] ١٧[  
وقد كان هلفتيوس محقا بالنسبة للأغلبية الساحقة . هلفتيوس، في الإنسان وتربيته. »الاهتمام، المفهوم فهما صحيحا، للفرد بالمصلحة المشتركة أو الاجتماعية

  .لتي يملكها الأفراد إزاء المهن المختلفةمن الناس، ولكن هناك اختلاف في الاستعدادات الطبيعية ا
لهذا فإنه كان جرى الاختيار بين الشيوعية بكل الفرص التي تتيحها والحالة الراهنة للمجتمع بكل عذاباا ومظالمها، وإذا كانت مؤسسة الملكية «] ١٨[  

إذ تذهب النسب الأكبر – الذي نراه الآن، بنسبة معاكسة غالبا للعمال الخاصة تسير معه بالضرورة كنتيجة له، وكان إنتاج العمل لا بد أن يقسم على النحو
لأولئك الذين لم يعملوا على الإطلاق، والنسبة التالية تذهب لأولئك الذين عملهم نسبي فحسب، وهكذا في ترتيب تنازلي تتدنى المكافأة كلما زاد العمل 

رهاق والتعب الجسمي لا يستطيع أن يعتمد يقينا على قدرته على كسب حتى ضروريات مشقة وكراهة، حتى أن العامل الذي يتعرض لأشد درجات الإ
جون ستيوارت ميل، المصدر السابق، (» الحياة، إذا كان هذا أو الشيوعية هما الاختيارين، فإن كل صعاب الشيوعية كبرت أو صغرت تصبح كغبار في الميزان

شأن كل إنسان ذكي جدا –ولهذا فإنه . وطبعا بلا جدوى. »الحقيقة«لم البرجوازي، ليجعله يرى العا» يصلح«وقد حاول ميل بكل جهده أن ). ١٢٨ص 
التي تتضمن –وهو لم يجرؤ على أن يفصح عن هذا طوال عمره، ولكنه رتب لنشر سيرته الذاتية . يدرك الحالة الحقيقية للأمور، صار في النهاية اشتراكيا

تلك هي الملهاة التي يجبر اتمع البرجوازي . كان وضعه مثيلا لوضع دارون، الذي لم يرد طوال حياته أن يعرف كملحدوقد .  بعد وفاته- عقيدته الاشتراكية
، ولكن تضحك من »الفضائل«فالبرجوازية تؤثر في الولاء والعقيدة الدينية والسلطة، لأن حكمها يرتكز على اعتراف الجماهير ذه . الآلاف على أن يمثلوها

  . بينها وبين نفسهاالجماهير
  »تاريخ الحضارة في انجلترا«باكل، . »كثيرا ما تكون الثقافة صنعة يد الجهل كما تكون صنعة يد التقدم«] ١٩[  
ن إن استغلال المياه، لزراعة الخضروات والفواكه سيكون باطراد أمنية يتطلع إليها، كذلك فإ«: يقول تقرير رسمي أيضا عن معرض شيكاغو الدولي] ٢٠[  

  .»إقامة مجموعات لإمداد المياه من أجل هذه الغاية يمكن أن يحول صحارينا إلى جنات
 ألف هكتار من الأرض القابلة للزراعة، أي ربع الأرض ٦٥٦ واحدة من أفضل المناطق المزروعة في الإمبراطورية النمساوية، هي - مثلا–في بوهيميا «] ٢١[  

والحالة .  يقال أنه إما جاف للغاية أو رطبا للغاية-  ألف هكتار١٧٤وتبلغ مساحتها –نما ثلث أراضي المروج الزراعية برمتها، تتطلب عمليات صرف، بي
، »الاقتصاد السياسي الشعبي«دكتور يوجين فون فيليبوفيتش، . »بالطبع أسوأ كثيرا في المناطق التي هي متخلفة بوجه عام في تطورها الاقتصادي مثل غاليسيا

  .١٩٠٩، توبنجين، ٩٧ص 
طبقا لما يقوله شواباخ فإن الغابات مفيدة لأقصى حد لأا تقوي التربة، وخاصة في المناطق الجبلية، يمنعها اكتساح الأرض بواسطة المياه، وكذلك في ] ٢٢[  

  .اضي القابلة للزراعة في روسياوقطع الأشجار واحد من الأسباب الرئيسية المسئولة عن أن الرمال أخذت تغطي الأر. السهول بإمساكها الرمال السائبة
  .١٩٠٠كونيجزبرغ، . ألَّف كتابا في استغلال الكهرباء في زراعة الأرض. راجنيت، ضابط فرسان متقاعد ومن ملاك الضياع- ماك، التوف.  ب- ] ٢٣[  



 أهمية كبيرة في - الجرداء في شمال أمريكا والذي قيل أنه أعطى نتائج مدهشة حقا في المناطق -  اكتسب الحرث تحت التربة الذي ادخله كامبيل- ] ٢٤[  
وهذا النقص في العمال نفسه يعزز زيادة استخدام الآلات التي .لقد أدت محاولة توفير العمال إلى تصميم منشآت لدرس القش ورفعه الخ. السنوات الأخيرة

  . الختوفر العمال، مثل فرز البطاطا وزرعها ودواليب التجفيف وحاملات التبن وحاملات القش،
  »المترجم«.  من الآكر٢١١٦المورجن مقياس هولندي لمساحات الأرض يعادل ] ٢٥[  
  .يعمل بريزلاور الآن في بناء منشأة تجريبية صغيرة قرب برلين. ١٩١٥، ص ١٩٠٨مخطوط، : بريزلاور.  م- ] ٢٦[  
  ١٨٩٣روهلاند، المبادئ الأساسية للسياسة الزراعيةـ توبنغن، .  دكتور ج- ] ٢٧[  
ومن ناحية أخرى فإن .  ملايين هكتار٤،٥ من بين الخمسة ملايين هكتار المتاحة من الأراضي المهجورة والمراحة والمراعي، وضعت في الحسبان - ] ٢٨[  

  .المساحات التي سيتم تشجيرها يمكن تحويلها من غايات إلى أراض قابلة للزراعة أو إلى مراع
وام إنتاجها، فإذا اتبعت هذه الوصفة على النحو الملائم فإا ستكون أكثر فائدة من كل الوصفات الأخرى  هناك وصفة لتأمين خصوبة الحقول ود- ] ٢٩[  

يتعين على كل فلاح يأخذ إلى المدينة جوالا من الحبوب أو سنتنر من اللفت أو المحاصيل الجذرية : التي سبق أن استخدمت في الزراعة، وهي على النحو التالي
من مكونات التربة التي استوعبتها محاصيله ويعود ا إلى الحقل ) أو إن أمكن (-  كما يفعل الحمال الصيني كمية مماثلة–لب معه من المدينة أن يج. أو البطاطا

ن، بل التوفير إن تكلفة إحضاره هذه الأشياء صغيرة واستثمارها مأمو. الذي أخذها منه، ويتعين عليه ألا يتخلص من قطعة واحدة بذور من البطاطا أو القش
فسوف ينتج حبوبا .  سنوات فقط١٠في بنك ليس أكثر أمنا، وليس هناك رأسمال يمكن أن يضمن له فائدة أعلى، فإن العائد من حقله سيتضاعف خلال 

 -وهو ما لا وجود له– معروفة دون أن ينفق وقتا وجهدا أكثر،ولن يعاني قلقا مستمرا يشان كيفية إيجاد وسائل جديدة وغير. أكثر، ولحوما أكثر وجبنا أكثر
ينبغي تجميع كل العظام القديمة والسناج والرماد ودمار الحيوانات والفاقد من كل الأنواع، في مراكز خاصة ... للمحافظة على خصوبة حقله بطريقة ما

ليبيغ، . »د للمراحيض وااري يمنع فقد هذه الموادوينبغي على الحكومات وسلطات الشرطة البلدية أن تم بإيجاد تنظيم رشي... وإعدادها ليعاد توزيعها
  .١٨٦٥موجز الكيمياء، ليبزغ وهايدلبرغ، 

  »المترجم«. الهيوموس مادة سمراء تنشأ عن تحصل المواد النباتية والحيوانية وتشكل الجزء العضوي من التربة] ٣٠[  
  . أبحاث الأراضي في أكاديمية١٩٠٠ يناير ١٢ محاضرة لدكتور ماكس ديلبروك في - ] ٣١[  
  »المترجم«. الغوانو سماد طبيعي من ذرن الطيور البحرية، أو سماد صناعي من فضلات تعليب الأسماك] ٣٢[  
، أنه لما كانت الصناعة الجديدة تتطلب قوة مائية ١٩٠٩يقول البروفيسور بيرنشتين في خطاب ألقاه في المؤتمر الدولي السابع للكيمياء في لندن عام ] ٣٣[  

 قد - بالاشتراك مع شركة نرويجية فرنسية كوا بيركلاند وآيد–يصة لإنتاج الكهرباء، فإن مصنع انيلاين وآلكالي وغيره من المصانع الكيماوية الألمانية رخ
ة المائية النرويجية وتصنيع نترات  مليون كرونر لاستغلال القو١٦كل منهما برأسمال قدره –وتم تكوين شركتين . أمنت لنفسها القوة المائية المناسبة في النرويج

 ألف قوة حصان من ٥٠وبالإضافة إلى هذا فإن مصنع بارين أنيلاين والكالي طلبا من حكومة مقاطعة بافاريا امتياز تنفيذ خطة لاستخراج حوالي . البوتاسيوم
  .الكهرباء من الالز وإنشاء مصنع قرب بوغهاوزن في جنوب شرق بافاريا

 ١٨١٦أما في عام .  ألف نسمة١٠٠ مدينة كبيرة، يزيد تعداد سكان كل منها على ٤٢ توجد في ألمانيا ١٩٠٧) يونيو( حزيران ١٢د  طبقا لتعدا- ] ٣٤[  
 ألف نسمة، ٨٢٦ كان تعداد سكان برلين - ١٨٧١-  كانت هناك ثماني مدن فقط وفي ذلك العام ١٨٧١وفي عام . فلم تكن هناك إلا مدينتان كبيرتان فقط

نمو بنسبة ( نسمة، وهكذا يكون تعدادها قد زاد عن الضعف ١٤٨ ألف و٤٠ بلغ مليونين و١٩٠٥ ألف نسمة، وفي عام ٨٨٨ بلغ مليونا و١٩٠٠وفي عام 
 فإن ١٩٠٧وفي عام .  نسمة٤٦٩٠٠٩ أصبح مليونين و ١٩٠٠ نسمة، وفي ٨٧٥٣٢٨ كان تعداد برلين الكبرى ١٨٧١كذلك في عام !).  في المائة١٤٧
 ١٩٠٥ وعام ١٨٨٥وفيما بين عام .  في المائة١٩ ألف نسمة، ويبلغ نصيبهم من الإجمالي السكاني نسبة ٧٩٠ مليونا و١١ة تضم في مجموعها  مدينة كبير٤٢

 ٢٧٠، وميونيخ من ٢٤٠٦٣٣ ألفا إلى ١١٤، وماجربرغ من ٤٢٨٧٢٤ ألفا على ١٦١، وكولونيا من ٥٠٣٦٧٢ ألفا إلى ١٧٠زاد تعداد مدينة ليبزج من 
، ٢٥٠٠٢٤ ألفا إلى ١٤٠، وهانوفر من ٢٣٣٤٩٧٨ ألفا إلى ١٥٤، وفرانكفورت من ٤٧٠٩٠٤ ألفا إلى ٢٩٩، وبريسلاو من ٥٣٨٩٨٣لى ألفا إ

 ألفا على ٦٥، وايسين من ٢٩٤٩٢٧ ألفا إلى ١١١، وشيمنتس من ٢٩٤٤٢٦ ألفا إلى ١١٥، ونورمبرج من ٢٥٣٢٧٤ ألفا إلى ١١٥ودوسلدورف من 
  . نسمة، الخ٢٣٩٦٩٢

  . الهيلوت، كانوا هم قوة العمل الزراعية في سبرطة الذين كان مركزهم مركز خدم صرحاء-  ]٣٥[  
، يتعين إزالتها »مرتع للثورة« ضد المدن الكبيرة باعتبارها - ١٨٥٠في ايرفورت عام » البرلمان الاتحادي« في - شن الكونت بسمارك هجوما صاعقا- ] ٣٦[  

  .له، وهم البروليتاريا الحديثة» حفاري القبر«تمع البرجوازي ينتج  فإن ا- ولقد كان على حق. من على الأرض
  . هو تجسيد للجشع وعبادة الثروة الدنيوية- وهو قوة شريرة– في الأدبيات المسيحية، مامون - ] ٣٧[  
  .٣٣٣- ٣٣٢، ص ١٩٦٩فريدريك انجلز، الرد على دوهرينغ، موسكو ] ٣٨[  
  .١٨٤٤عند هيغل، باريس،  كارل ماركس، في نقد فلسفة الحق - ] ٣٩[  
وهو تعبير كان ينطبق ( يمكننا أن نرى كيف كان الأقدمون يفكرون في هذا الموضوع من عبارة أرسطو عن الكيفية التي يتعين أن يتصرف ا طاغية - ] ٤٠[  

 يتعلق بمراعاة الاعتبارات الدينية لأن الناس يكونون أقل ينبغي أن يرى دائما شديد الحماس بدرجة غير عادية فيما... «): على الأوتوقراطيين في اليونان القديمة
خشية من معاناة أية معاملة غير مشروعة من جانب الرجال من هذا النوع، فإم إذا اعتقدوا أن حاكمهم لديه وساوس دينية، ويتقي الآلهة، ويتآمرون ضده 



  .٤٦٩، الكتاب الخامس، ص السياسة. أرسطو. »بدرجة أقل، على اعتقاد أنه حتى الآلهة حلفاء له
  .١٩٠٥الأخلاق والمادية التاريخية، شتوتجارت : كاوتسكي.  انظر ك- ] ٤١[ 
  .»الأخلاق« إلى - باحتمال ألف إلى واحد-  عندما يفتقد البرجوازي أسبابا لتبرير شيء ما غير ملائم، فإنه سوف يلجأ - ] ٤٢[  
ولهذا فإننا نجد أن الناس يبدأون في التفلسف فقط في الأمم ... هري خارجي لتطور الروح الفلسفيةإن درجة معينة من الثقافة والرفاهية شرط جو «- ] ٤٣[  

إن «، الد الأول، نيويورك، »تاريخ الحضارة«تيخمان، عبارة أوردها باكل في هامش من كتابه . »التي ارتفعت بنفسها إلى مستوى كبير من الرخاء والثقافة
الدولة «تونين . »فهما ممتزجتان كما جسم واحد وروح، وفصلهما يعني قتلهما.  تسير معا، لا تستطيع إحداهما أن توجد دون الأخرىالمصالح المادية والعقلية

  .»المنعزلة
ل كافية للمشاركة في إن الحياة الأفضل، سواء في صورة انفصالية بالنسبة لفرد أو جماعة بالنسبة للدول، هي الحياة التي تتوحد مع الفضيلة المزودة بوسائ... « 

  .٥٣٩، ص »السياسة«ارسطو، . »الأفعال الفاضلة
 لم يزعم أحد بعد أن كل فرد في اتمع الاشتراكي -  بالنظر لضيق الأفق الذي لا نظير له الذي يتصف به خصوم الاشتراكية-  من المثير للدهشة انه- ] ٤٤[  

  .هذه الرواية الخيالية عن المساواة لحد التطابق» يتوجوا«صوف والأقمشة، حتى سيتلقى نصيبا متساويا من الغذاء وأطوالا متساوية من ال
شارل فورييه، حياته ونظرياته، شتوتجارت، : بيبل. قارن أ.  شرح فورييه هذا بطريقة رائعة، رغم أنه انزلق إلى الطوباوية في إيضاحه لأفكاره- ] ٤٥[  

١٩٠٧.  
أن يكون التعليم مجانيا ومتساويا وكليا وبدنيا وذهنيا وصناعيا وسياسيا، ولا بد أن يهدف إلى مساواة  «: يطالب كوندروسيه في خطته للتعليم- ] ٤٦[  

  .»واقعية وفعلية
  .»فسوف كل شيء ينبغي أن يكون التعليم عاما ومتساويا ومختلطا، وينبغي أن ينشئ آدميين ومواطنين«: »الاقتصاد السياسي«كذلك روسو في كتابه  
لما كانت الغاية بالنسبة للدولة كلها واحدة، فغن الظاهر أن التعليم ينبغي بالضرورة أيضا أن يكون واحدا وهو نفسه بالنسبة «أيضا بأنه ويطالب أرسطو  

  .٦٣٥، ص ١٨٤٤، الكتاب الثامن، لندن، »السياسة«: أرسطو» ...للكل، وينبغي أن يكون الإشراف عليه عاما وليس على أسس خاصة
وهذه هي الوجبة الوحيدة التي تقدم، ولكن .  من اللحم والخضراوات-  حيا بباريس، تقدم وجبات غذاء٢٠ن مقاصف مدرسية في توجد الآ «- ] ٤٧[  

 أن أنشئت لجنة ١٩٠٦ويرجع الفضل لمبادرة من حزب العمال عام . ٤٤، ص ١٩٠٧المدرسة والخبز، : هيلين سيمون. »أحياء عديدة تقدم الإفطار والعشاء
  .فحص اقتراح لإدخال الوجبات اانية في المدارسفي انجلترا ل

   
  .١٨٩٤نظام التعليم في أمريكا، . البروفيسورد دكتور انيل هاوسكنخت- ] ٤٨[ 
إنما . ينبغي ألا يعتمد الشخص الذي عاش حياة شريفة ونشيطة حتى تقدم به العمر على إحسان أبنائه أو إحسان اتمع البرجوازي عندما يكبر«- ] ٤٩[  

: تونين. »ن شيخوخته مستقلة خالية من الهموم ولا تشوا أية متاعب هي المكافأة الطبيعية لقاء مجهود بلا توقف بذله بينما كان قويا موفور الصحةتكو
ونظامنا . لقون في الشارعولكن ما هو الحال في اتمع البرجوازي؟ إن ملايين يتطلعون بفزع نحو اليوم الذي سيتقدمون فيه في العمر ثم ي. الدولة المنعزلة

 الأمر الذي يعترف به - أما معاشات التقاعد الضئيلة غير الكافية في الإمبراطورية الألمانية فإا ليست إلا بديلا هزيلا. الصناعي يجعل الإنسان يكبر قبل الأوان
  .الساحقة من الموظفين المدنيين المتقاعدينفإا أقل حتى من المعاشات التي تمنحها البلديات للأغلبية . حتى أكثر المدافعين عناه

لدى سكان ) المهدم والبناء البيولوجي( لقد ثبت أن الأمر كذلك بتجارب التغذية التي أعلن عنها أخيرا عالمان إيطاليان يجريان أبحاثا في عملية الأيض - ] ٥٠[  
ويتألف غذاؤهم من . ظل أقسى الظروف الاقتصادية في أبروتزي بجنوب إيطالياويعيش هؤلاء السكان في . يعيشون منذ عدة أجيال على الغذاء النباتي وحده

وقد . ولا يرى اللحم على موائدهم إلا ثلاث أو أربع مرات كل عام. وهم لا يتناولون اللبن أو الجبن أو البيض. دقيق الذرة والخضروات وزيت الزيتون
وقد .  يوما أخرى١٥ جرام لمدة ٢٠٠ يوما، ثم ١٥ جرام من اللحم لمدة ١٠٠ل شخص يتلقى  إلى غذائهم، بحيث أصبح ك- لأغراض تجريبية–أضيف اللحم 

وانخفض إلى أدنى حد القدر الضخم من المادة الغذائية الذي كان يخرج . أن عمليات التمثل، أي تمثل الغذاء في القناة المعوية، كانت تتم على نحو أفضل«ظهر 
لبروتين الحيواني الذي أضيف لم يتمثل بالكامل فحسب، بل أن الغذاء النباتي المضاف قد استخدم لدرجة أعلى من قبل فإن ا. من الجسم دون الاستفادة منه

. »وهذا أمر ملحوظ للغاية لأنه كان من العسير هضم الغذاء النباتي لأنه كان يضم الذرة وحدها غالبا، وهي تحتوي على قدر كبير من السيللولوز. كثيرا
  .٩١٥يبشوتز، مجلة نيو تسايت، السنة السابعة والعشرون، الد الأول، ص دكتور طبيب ل

  .٩١٥- ٩١٤ليبشورتز، المصدر نفسه، ص . أ] ٥١[  
فاللحم يحتل مكانة متواضعة جدا في غذاء . يتألف الغذاء الرئيسي غالبا من الخضراوات وحدها مع إضافة ضئيلة جدا من الطعام الحيواني «- ] ٥٢[  

 -  إذا ما اختير اختيارا رشيدا–فحتى الغذاء المكون من الخضراوات وحدها . ن يمكن لأحد أن ينكر اليوم أن من الممكن العيش على هذا النحوول. الفلاحين
 الغذاء الأصلي  إذ يجري التخلي عن- ومع ذلك، تتأكد حاجة أخرى بصورة صريحة في جميع القارات. يعطي لمائدة تنويعا كبيرا ويتلاءم تماما مع الحالة الصحية

وهذا الحافز إلى . وينطبق هذا أيضا على اللحم الذي يمكن استخدامه لأعداد مئات من الأطباق. البسيط للناس، ويزداد الطلب على أنواع لذيذة من الطعام
وهذه الثورة .  تختفي عادات الأكل القديمةالحصول على غذاء متنوع يمكن ملاحظتها في كل مكان، فكما تختفي التقاليد والعادات البسيطة والملابس الوطنية،

 حيث كان يسود نظام خاص وطني للغذاء في السابق، أخذ الطعام الأوربي يحل محل العادات القديمة، بل أن –ماضية في جميع البلدان، وفي اليابان أيضا 



وتبذل الجهود في كل مكان . ءمة للرجال الذين يؤدون الخدمة في البحريةالبحرية اليابانية أدخلت النظام الجديد للغذاء، لأنه أكثر تركيزا وثبت أنه أكثر ملا
  ».١٩٠٨، ليبزغ، ٣٢- ٣١، ص »حول المأكولات الشعبية«. روبنر. م. للحصول على هذا الطعام المركز الغني واللذيذ 

  .نيميير الصحة الجيدة. »إن العامل الحاسم هو سهولة التمثل لدى الفرد«- ] ٥٣[  
  ).١٨٥٦- ١٧٩٧( الثوري الألماني المعروف الشاعر] ٥٤[  
  .هاينريش هايني، ألمانيا، حكاية الشتاء- ] ٥٥[  
 ٥٤،٤٦ شقة، أو ١٣٧٣.  في المائة مزودة بتدفئة مركزية٣٩،٧١ شقة، أو ١٠٠٠: ١٩٠٨ شقة تم تشييدها في ولمرزدورف في عام ٢٥٢١ بين - ] ٥٦[  

 شقة، أو ٦٩٩.  في المائة مزودة بحمامات٨١،٨٣ شقة، أو ٢٠٦٣.  في المائة مزودة بإضاءة كهربائية٥١،٠٩ شقة، أو ١٢٨٨. في المائة مزودة بمياه ساخنة
  .وكانت الشقق جميعا مزودة بالغاز.  في المائة مزودة بأجهزة تنظيف١٢،٠٦ شقة، أو ٣٠٤.  في المائة مزودة بمصعد٢٧،٧٣

  ).١٨٩٦- ١٨٣٤( والشوفينية والعنصرية البروسية، وداعية التوسع الألماني مؤرخ ألماني رجعي، كان يعد إيديولوجي وداعية السيطرة] ٥٧[  
زعيم حزب المفكرين الأحرار الألماني الذي كان يعبر عن آراء البرجوازية الليبرالية، كان معارضا للاشتراكية ومدافعا عن ائتلاف المصالح الطبقية ] ٥٨[  

  ).١٩٠٦- ١٨٣٨. (للبروليتاريا والبرجوازية
  .١٨٧١قوق المرأة وواجباا، بون ح] ٥٩[  
  .بطلة رواية لجورج صائد تحمل الاسم نفسه–لوكريزا فلورياني ] ٦٠[  
  .١٨٨٣أدب القرن التاسع عشر، في خمسة أجزاء، ليبزغ : جورج برانديز] ٦١[  
 بتسهيل الطلاق أمر غير مرغوب فيه، لأنه من المؤكد أن تفكك روابط الزواج«: »عمل وبناء الجسم الاجتماعي« يكتب دكتور شافل في كتاب - ] ٦٢[  

وينتج مما سبق أننا لا نعتبر هذا . »يتناقض مع المهام الأخلاقية للتزاوج الإنساني ويتنافى مع الحفاظ على مستوى التعداد السكاني، كما يتنافى مع تربية الأبناء
 شافل نفسه ليمكن أن يعترف أنه من المستحيل أن ندخل أو نحفظ في مجتمع أكثر وأن دكتور. »لاأخلاقية«النظرة خاطئة فحسب بل أننا نميل إلى اعتبارها 

  .تمدنا من اتمع الحاضر مؤسسات تتعارض مع مفاهيمه في الأخلاق
  ).١٨٥٩- ١٧٦٩(عالم طبيعي ورحالة ألماني كبير ] ٦٣[  
  . ذكرها هاكيل في كتابه القدرة الإبداعية الطبيعية- ] ٦٤[  
  )١٨٨٧- ١٨١٥(نون سويسري مؤرخ ورجل قا] ٦٥[  
  )١٨٨١- ١٨١٨(لويس هنري مورجان عالم أمريكي بارز من علماء الأجناس ومؤرخ للمجتمع البدائي ] ٦٦[  
  ٥٥٢، ص ١٨٧٨، نيويورك »التاريخ القديم«: مورغان.  لويس ه- ] ٦٧[  
. »لى من المدينة، فإن هذه المصالح سوف تتوافق وتصبح واحدةوفي مرحلة أع.. اليوم تتعارض المصالح القومية والبشرية بعضها مع بعض كأعداء«- ] ٦٨[  

  .»الدولة المنعزلة«: ثونين
  ).١٨٩١- ١٨٠٠(قائد عسكري بروسي رجعي، كان كاتبا وإيديولوجيا للعسكرية البروسية وكان شوفينيا متعصبا ] ٦٩[  
مؤسس نظرية مثالية في التقدم التاريخي تعتبر كمال العقل . التنويرعالم اجتماع فرنسي ومن ممثلي فلسفة ) ١٧٩٤- ١٧٤٣(جان اطوان كوندروسيه ] ٧٠[  

  .الإنساني مصدر كل تقدم
  .قسيس إنجليزي، اقتصادي وإيديولوجي طبقة النبلاء ملاك الأرض الذين تبرجزوا، وداعية للرأسمالية) ١٨٣٤- ١٧٦٦(توماس روبرت مالتوس ] ٧١[  
 تابعين عميانا لمالتوس أمر لا يظهر إلا الافتقار إلى المعرفة الاقتصادية الذي يفضي إلى وجهات نظر أحادية  أن يكون دارون وآخرين قد صاروا أيضا- ] ٧٢[  

  .الجانب إلى أقصى حد في مجال العلم الطبيعي
  .١٢٧، صفحة »مبادئ الاقتصاد السياسي«:  جون ستيورات ميل- ] ٧٣[  
  .لماني بارز، كان من خصوم الاشتراكيةعالم طبيعي وسياسي أ) ١٩٠٢- ١٨٢١(رودولف فيرتشو ] ٧٤[  
  .٦٤٣صفحة ) ١٩٦٥طبعة موسكو (، الد الأول »رأس المال«:  كارل ماركس- ] ٧٥[  
اقتصادي وسياسي ألماني برجوازي ) ١٨٧٥- ١٨٠٥(ياجيتسو - كارل، رودبرتوس-  يونا١٨٥٠، »في إيضاح المسألة الاجتماعية«:  رودبرتوس- ] ٧٦[  

  .البروسية» اشتراكية الدولة«جعية عن كان من دعاة الفكرة الر
 ١٢٠٠٨٩ نزح - مثلا- ١٨٩١في عام – ينطبق هذا على ألمانيا بوجه خاص، فرغم الزيادة المطردة في السكان فإن التروح انخفض بنفس الاطراد - ] ٧٧[  

قص في العمال الوطنيين في فروع الصناعة وعلى العكس من ذلك فإن الهجرة، زادت لأنه كان هناك ن.  شخصا فقط٣١٦٩٦ نزح ١٩٠٧شخصا، وفي عام 
  .١٩٠٥ في عام ١٠٠٧١٤٩ وأصبح ١٩٠٠ في عام ٧٥٧١٥١فكان عدد المهاجرين . المختلفة

 سنتنر في تربة ٦٦ سنتنر في المتوسط، و٣٩ إلى ٢٦،٤٠ سنتنر، و١٣ و٩ حتى في أثناء حصاد رديء بما يتراوح بين -  يقدر كارغر إنتاج الأناضول- ] ٧٨[  
  .ويةخصبة مر

 من ٤٠ يمكننا أن نصور جهل فيردي خصم الاشتراكية المدقع بالديموقراطية الاشتراكية أفضل تصوير بواسطة الفقرات التي يكتبها على الصفحة - ] ٧٩[  
 بحيث يستطيع كل عامل أن سيطالبون بتحديد الحد الأدنى للأجور. سيذهب الديموقراطيون الاشتراكيون في مطالبهم إلى أبعد من المالتوسيين الجدد«: كتابه

وبمجرد أن تكون الديموقراطية الاشتراكية قد استخرجت النتائج النهائية وتكون ... ينجب أكبر عدد ممكن من الأطفال طبقا للإمداد الاجتماعي من الغذاء



أكثر مشقة لأن جاري يختار أن يقذف إلى اتمع باثني لماذا أعمل لفترة أطول وبطريقة : الملكية الخاصة قد ألغيت، فإنه حتى أغبى الناس سيبدأ يسائل نفسه
  .على المرء أن يعرف على الأقل ألف باء الاشتراكية قبل أن يتولى الكتابة عنها، وأن يكتب لغوا مجافيا للعقل كهذا. »عشر عضوا جديدا؟

 الآخرين وإعجام، تولد شاهدا على الخبرة في كل موقف تتنافس ولكن قوة المنافسة أيضا، في إثارا لأشد الجهود إرهاقا من أجل استحسان... «- ] ٨٠[  
إن المنافسة تستطيع أن تفعل . فيه الكائنات البشرية علنا الواحد مع الآخر، حتى وإن كان ذلك على أشياء تافهة، أو أشياء لا يستمد الجمهور منها أية فائدة

كذلك فإن كل اتحاد ). جون ستيوارت ميل، مبادئ الاقتصاد السياسي(»  التي يرفضها الاشتراكيونالكثير من أجل الخير العام، ليست هي النوع من المنافسة
وكل رابطة من الأشخاص الساعين إلى أهداف وأماني متماثلة، تعطي بأكمل أمثلة على مثل هذه الأهداف العليا، التي لا تسعى إلى الحصول على مكافآت 

هذا النوع من الطموح فضيلة، . فالمتنافسون يحركهم الطموح للتمييز، تحركهم الرغبة في خدمة القضية العامة. مادية وإنما على مكافآت معنوية فحسب
ولا يكون الطموح ضارا وغير مقبول إلا إذا كان السعي إليه للإضرار بالجماعة أو على . والسعي إليه يدعم المنفعة العامة، بينما يحقق الإشباع الفردي أيضا

  .نحساب الآخري
الشعور (ولا تعود تربة أكثر ملاءمة لنمو شعور كهذا «: في تقدير مزايا وعيوب الشيوعية. »الاقتصاد السياسي«يكتب جون ستيوارت ميل في كتابه ] ٨١[  

ن سعيا وراء مصالح من اتحاد شيوعي، حيث الأكل طموح، وكذلك النشاط البدني والذهني، الذي يمارس الآ) بتلاقي المصلحة العامة مع المصالح الشخصية
  .»منفصلة تم بالذات، يتطلب مجالا آخر للعمل، ويجده بصورة طبيعية في السعي للمنفعة العامة للجماعة

فرأس . أن رأس المال يواجه اضطرابات وصراعا وأنه منكمش، وهذا صحيح جدا، ولكن هذا طرح ناقص جدا للأمر» كوارترلي ريفيو«يقال في مجلة ] ٨٢[  
ورأس المال يكون جسورا جدا حين يحقق ربحا . يمضغ أرباحا، أو هو يمضغ ربحا ضئيلا جدا، تماما كما كان يقال في السابق أن الطبيعة، تخشى الفراغالمال لا 

 تؤدي إلى إقدام إيجابي،  في المائة٥٠ في المائة ستؤدي بالتأكيد إلى شغف لديه، ونسبة ٢٠ونسبة !  في المائة ستؤمن استخدامه في أي مكان١٠فإن نسبة . كبيرا
 في المائة تجعله لا يتردد في ارتكاب أية جريمة وخوض أية مخاطرة، حتى وأن ٣٠٠ في المائة ستجعله مستعدا لأن يدوس على جميع القوانين الإنسانية، و١٠٠و

وقد برهن التهريب وتجارة .  عليهما معا بكل حريةفإذا كان الاضطراب والصراع سيجلب ربحا، فإنه سيشجع. هناك احتمال لمالك رأس المال نفسه أن يشنق
كارل ماركس، رأس المال، الد الأول، ص  [٣٦، ٣٥ص . ١٨٦٠داننج، النقابات العمالية والإضرابات، لندن . ج.ن. »الرقيق على كل ما ذكرناه هنا

٧٦٠.[  
  ١٩٠٠كوهلراوش ليبزج . قوة عمل وتطبيق التيار الكهربائي، تأليف فر] ٨٣[  
 حاول أوغسطين مورشوت أن يستخدم مباشرة حرارة الشمس لأغراض صناعية، وصمم محركا شمسيا، قام ١٨٦٤منذ وقت مبكر يرجع إلى عام ] ٨٤[  

  . ألف متر في الدقيقة١١وقد أقيم أكبر محرك شمسي في كاليفورنيا ويستخدم لضخ المياه من أحد الآبار بسرعة . بتحسينه بيفريه
   
، فإن السرعة القصوى لقطارات الركاب المزودة بنظام ١٩٠٤ نوفمبر عام ٤اصة ببناء الخطوط الحديدية الجديدة وحركتها الصادرة في طبقا للوائح الخ] ٨٥[ 

– قررت وزارة الأشغال العامة البروسية استبدال القاطرات البخارية على خط ليبزج ١٩٠٨وفي عام . شامل للتوقف قد حددت بمائة كيلومتر في الساعة
  . هاله بقاطرات كهربائية-  ماجدبرج وخط ليبزج- رفيلدبيت

  .١٩٠٨، برلين ٦٠٨- ٦٠٧، الد الثاني، ص »تطور الآلة البخارية«ماتشوس . سي] ٨٦[  
وفي . في الخمسينات كانت الرحلة من نيويورك بالسفينة الشراعية تستغرق في المتوسط ستة أسابيع، وجاءت السفن البخارية فجعلتها أسبوعين«] ٨٧[  

ونتيجة لهذا التقدم، أصبحت القارات اقرب لبعضها مما كانت عليه برلين .  أيام ونصف٥التسعينات قطعت المسافة في أسبوع واحد، وهي تستغرق اليوم 
  .١٩٠٨، ليبزج ١٧٣ريير، الطاقة، ص .إ. » عام مضت١٠٠وفيينا منذ 

  .١٩٠٧، برلين ٢٦٠كاميرر، تقنية الروافع أمس واليوم، ص . أو] ٨٨[  
 على قواعد ثابتة وعلى إرادة - عمليا–إن عموم العمال في انجلترا ومعظم البلدان الأخرى لا يملكون اختيار عملهم أو حرية الانتقال، وهم يعتمدون «] ٨٩[  

  ).سيجون ستيوارت ميل، مبادئ الاقتصاد السيا(» الآخرين كما يمكن أن يكونوا تحت أي نظام ليس بعده إلا العبودية الحقيقية
لم يكن يمكن أن اعتقد أنه كان بامكاني أن أعمل في المهن العديدة التي عملت فيها في : يكتب عامل فرنسي بعد دعوته من سان فرانسيسكو قائلا«] ٩٠[  

ا، الذين يغيرون مهنتهم ولكن ما أن أصبحت في خضم عالم المغامرين هذ... وكنت قد اقتنعت اقتناعا جازما أنني لا أصلح إلا لطبع الحروف. كاليفورنيا
عندما تبين لي أن العمل في المناجم ليس مجزيا بدرجة كافية تركته إلى المدينة، حيث أصبحت . بعدد المرات التي يغيرون فيها قميصهم، حتى فعلت مثل الآخرين

كوربون . أ. »نني أشعر الآن أنني إنسان أكثر مني حيوانونتيجة لهذا وجدت أنني أصلح لأي نوع من العمل، أ. على التوالي طباعا وعامل طلاء وسمكريا، الخ
  ).٤٨٧كارل ماركس، رأس المال، الد الأول، ص  (٥٠، الد الثاني، ص »في الأعمال الحرفية«
 ومثَّالا شهيرا، ومعماريا يمكننا أن نعرف ماذا سيصير من أمر الناس في ظروف ملائمة لتطورهم من مثال ليوناردو دافينشي، الذي كان رساما ممتازا،] ٩١[  

كذلك كان بينفينوتو تشيلليني صائغا شهيرا، ومصمما ممتازا، ومثَّالا جيدا، . ومهندسا يسعى الجميع إليه، وبناءا ممتازا للحصون، وموسيقيا وشاعرا مرتجلا
 للخشب، ومزارعا وربانا، وصبيا في محل للتجارة، ومحاميا، كما كان ابرهام لنكولن نحاتا. وبناءا شهيرا للحصون، وجنديا من الطراز الأول، وموسيقيا كفؤا

لا قوة –ويمكن القول دون مبالغة أن معظم الناس يمتهنون مهنة لا تتفق مع قدرام، لأن قوة الظروف . قبل أن يصبح رئيسا لجمهورية الولايات المتحدة
 أن يكون صانع أحذية جيد، وبالمقياس نفسه، كم من صانع أحذية رديء يمكن أن وكم أستاذ رديء يمكن.  هي التي تملي عليهم الاختيار- الإرادة الحرة

  .يكون أستاذا جيدا



ينبغي أن يوضع دائما في الاعتبار أن كل الإنتاج ينظم إلى أعلى مستوى من الكمال التقني، وأن كل الناس يشتغلون بالعمل بحيث أنه في ظل ظروف ] ٩٢[  
الذي كان من كبار رجال الصناعة ويمكن اعتباره بالتالي –وقد كان من رأي أوين . ن من ثلاث ساعات أطول من اللازممعينة قد يصبح يوم العمل المكو

  . أنه في الربع الأول من القرن التاسع عشر سيكفي يوم عمل من ساعتين- خبيرا
ير مباشرة، إذ تبين الخبرة اليومية بطريقة مباشرة كم يلزم منه في لا حاجة عندئذ إلى تحديد كمية العمل الاجتماعي المتضمنة في منتج ما بطريقة غ«] ٩٣[  

ويستطيع اتمع أن يحسب ببساطة كم من ساعات العمل متضمن في محرك بخاري، أو في بشلة من القمح من الحصاد الأخير، أو مائة ياردة مربعة . المتوسط
يعبر عن كميات العمل المبذولة في المنتجات وهي كميات سيعرفها عندئذ بشكل مباشر وفي ولهذا لا يمكن أن يحدث له أبدا أن . من القماش من نوع معين

مقاديرها المطلقة في منتج ثالث، بمقياس هو إلى جانب هذا مقياس نسبي متذبذب، وغير كاف، رغم أنه كان في الماضي لا يمكن تفاديه نظرا للافتقار إلى 
سوف يتعين على اتمع أن ينظم خطته للإنتاج، بما يتفق مع ... اييسها الطبيعية والكافية والمطلقة، وهو الوقتمقياس أفضل، بدلا من أن يعبر عنها في مق

وفي النهاية فإن الآثار المفيدة للمواد المختلفة للاستهلاك، بمقارنتها بعضها ببعض وبكميات العمل . وسائله للإنتاج والتي تتضمن بشكل خاص قوة العمل لديه
الرد على : انجلز. (وسيكون الناس قادرين على إرادة كل شيء، ببساطة شديدة، دون تدخل، قيمة مبالغ فيها كثيرا. طلبها إنتاجها، سوف تحدد الخطةالتي يت

  .»)٣٦٧دوهرينغ، ص 
فيمتزج . فون الواحد عن الآخركل الناس المنظمين جيدا بوجه عام يولدون بعقل متساو غالبا، ولكن التربية والقانون والظروف تجعلهم يختل«] ٩٤[  

وقد كان هلفتيوس محقا بالنسبة للأغلبية الساحقة . هلفتيوس، في الإنسان وتربيته. »الاهتمام، المفهوم فهما صحيحا، للفرد بالمصلحة المشتركة أو الاجتماعية
  .لمختلفةمن الناس، ولكن هناك اختلاف في الاستعدادات الطبيعية التي يملكها الأفراد إزاء المهن ا

لهذا فإنه كان جرى الاختيار بين الشيوعية بكل الفرص التي تتيحها والحالة الراهنة للمجتمع بكل عذاباا ومظالمها، وإذا كانت مؤسسة الملكية «] ٩٥[  
إذ تذهب النسب الأكبر –البا للعمال الخاصة تسير معه بالضرورة كنتيجة له، وكان إنتاج العمل لا بد أن يقسم على النحو الذي نراه الآن، بنسبة معاكسة غ

لأولئك الذين لم يعملوا على الإطلاق، والنسبة التالية تذهب لأولئك الذين عملهم نسبي فحسب، وهكذا في ترتيب تنازلي تتدنى المكافأة كلما زاد العمل 
 يعتمد يقينا على قدرته على كسب حتى ضروريات مشقة وكراهة، حتى أن العامل الذي يتعرض لأشد درجات الإرهاق والتعب الجسمي لا يستطيع أن

جون ستيوارت ميل، المصدر السابق، (» الحياة، إذا كان هذا أو الشيوعية هما الاختيارين، فإن كل صعاب الشيوعية كبرت أو صغرت تصبح كغبار في الميزان
شأن كل إنسان ذكي جدا –ولهذا فإنه . وطبعا بلا جدوى. »قةالحقي«العالم البرجوازي، ليجعله يرى » يصلح«وقد حاول ميل بكل جهده أن ). ١٢٨ص 

التي تتضمن –وهو لم يجرؤ على أن يفصح عن هذا طوال عمره، ولكنه رتب لنشر سيرته الذاتية . يدرك الحالة الحقيقية للأمور، صار في النهاية اشتراكيا
تلك هي الملهاة التي يجبر اتمع البرجوازي .  لم يرد طوال حياته أن يعرف كملحدوقد كان وضعه مثيلا لوضع دارون، الذي.  بعد وفاته- عقيدته الاشتراكية

، ولكن تضحك من »الفضائل«فالبرجوازية تؤثر في الولاء والعقيدة الدينية والسلطة، لأن حكمها يرتكز على اعتراف الجماهير ذه . الآلاف على أن يمثلوها
  .الجماهير بينها وبين نفسها

  »تاريخ الحضارة في انجلترا«باكل، . »ا ما تكون الثقافة صنعة يد الجهل كما تكون صنعة يد التقدمكثير«] ٩٦[  
 


